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٢٧٠ 

  تمهيد 

اجتماعيـة ونفسـية واقتصـادية أيضـا،  أطفال الشوارع ظاهرة ذات أبعاد متشـابكة فهـي ظاهرةإن 
تـــؤدي فـــي مجملهـــا إلـــي تعرضـــهم  فأطفـــال الشـــوارع تحـــيط بهـــم ظـــروف مجتمعيـــة ومتغيـــرات

   . للانحراف والمخاطر
ســنحاول عبــر هــذا الفصــل اســتقراء أبعــاد الظــاهرة وتــداعياتها وهــذا مــن خــلال اســتعراض فــي 

أطفال الشوارع في ميزان المواثيق الدولية والقرارات الأممية، لننتقل بعـدها للحـديث  بادئ الأمر
تطـــور وحجـــم الظـــاهرة دوليـــا ومحليـــا، لنســـتعرض بعـــدها الحـــديث عـــن أســـباب الظـــاهرة عـــن 

والســمات والمخــاطر التــي يتعــرض لهــا أطفــال الشــوارع وكــذا التصــنيفات الموضــوعة مــن قبــل 
ـــة القضـــائية لهـــم، ونصـــل فـــي البـــاحثين لهـــؤلاء الأطفـــال، و  التعـــرض مـــن جهـــة أخـــرى للمعامل

  . الأخير إلى استعراض الوسائل الوقائية والعلاجية لمشكلة أطفال الشوارع
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  :أطفال الشوارع بين حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية-١

قـد اعتمـدت وعرضـت اهتم المجتمع العالمي بوضع اتفاقيـة لحقـوق الطفـل مـن كافـة الجوانـب و 
) ٤٤/٢٥(للتوقيــع والتصــديق عليهــا والانضــمام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

  )١.(٤٩وفقا للمادة  ١٩٩٠سبتمبر ٣وتاريخ بدأ التنفيذ  ١٩٧٩المؤرخ في نوفمبر سنة 
 تــرى الــدول الأعضــاء فــي هــذه الاتفاقيــة أنــه وفقــا للمبــادئ المعلنــة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة
الاعتراف بالكرامة المتأصـلة لجميـع أعضـاء الأسـرة البشـرية وبحقـوقهم المتسـاوية وغيـر القابلـة 

  .للتصرف، ووضع أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم عند التعامل مع الأطفال
تشـــير الاتفاقيـــة إلـــى أن الأمـــم المتحـــدة قـــد أعلنـــت فـــي الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان أن 

فـــي الرعايـــة والمســـاعدة مـــن أجـــل حمـــايتهم مـــن الانحـــراف وإحساســـهم بالكيـــان للطفولـــة الحـــق 
الإنســـاني، واقتناعـــا منهـــا بـــأن الأســـرة الوحـــدة الأساســـية للمجتمـــع، وهـــي البيئـــة الطبيعيـــة لنمـــو 
ورفاهية جميع أفرادها، وبخاصة الأطفال، وينبغي أن تولي الحماية والمساعدة اللازمة لتـتمكن 

ومن أجل هذا تقـر الاتفاقيـة بـأن الطفـل لكـي . سؤولياتها داخل المجتمعمن الإطلاع الكامل بم
  .تترعرع شخصيته بالشكل الكامل والمتناسق بين جوانبه ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية جيدة

وتضــع الاتفاقيــة فــي اعتبارهــا أن الحاجــة إلــى تــوفير رعايــة خاصــة قــد ذكــرت فــي إعــلان     
فــي إعــلان حقــوق الطفــل الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة ، و ١٩٢٤جنيــف لحقــوق الطفــل لعــام 

  ).٢(والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٥٩نوفمبر  ٢٠في 
وتضع في اعتبارها أيضا أن الطفـل بسـبب عـدم نضـجه البـدني والعقلـي، يحتـاج إلـى إجـراءات 

ة وبعــدها، كـذلك تأخـذ فــي ورعايـة خاصـة، بمـا فــي ذلـك الحمايـة القانونيــة المناسـبة، قبـل الـولاد
  .عين الاعتبار أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل ورعايته

وفي الذكرى الثلاثون لإعلان حقوق الطفل اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نـوفمبر 
واحتـوت علـى ديباجـة  1990اتفاقية حقوق الطفل التي دخلـت حيـز النفـاذ فـي سـبتمبر  1989

                                                 
١
 ١٥: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٩(نصيف فهمي  - 

٢
، دار الهدى،عين حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي الإنساني): ٢٠٠٦(ةلعسري عبابس - 

 ١١٧:مليلة، الجزائر، ص
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كــدت علــى ضــرورة الاهتمــام بالطفــل وتفعيــل التعــاون الــدولي بخصوصــه، وجــاءت نصــوص أ
مادة جاء بعضها ليحدد حقوق الطفل لاسيما حقه في الحيـاة والاسـم  54الاتفاقية مقسمة على 

  .الخ، بالإضافة إلى حقوق المعوقين منهم والأقليات...والجنسية
الحقـــوق، وتختلـــف وســـائل الحمايـــة  بينمـــا تضـــمنت مـــواد أخـــرى أســـاليب وطـــرق حمايـــة هـــذه

ـــق بالحمايـــة الاقتصـــادية التـــي  ـــاختلاف الأخطـــار المحيطـــة بـــه نـــذكر منهـــا مـــا تعل المكرســـة ب
تحارب كل استغلال لطاقات الطفل وتحث الدول على تنظيم عمـل الأطفـال لاسـيما مـن حيـث 

ء علـى فـي حـين تكفـل الحمايـة مـن العنـف القضـا .تحديد سن العمل وساعاته وتحسين ظروفـه
كــل مظــاهر الإســاءة للطفــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لقدراتــه البدنيــة أو العقليــة ســواء فــي 

كما تفرض حماية الجانحين ضرورة تمكينهم مـن كـل الوسـائل القانونيـة . وقت الحرب أو السلم
والقضـــائية التـــي تراعـــي ســـنهم لاســـيما مـــن حيـــث حســـن المعاملـــة والحصـــول علـــى المســـاعدة 

  . رك أمر اعتقال الطفل وسجنه آخر الحلولالقانونية وت
إن أطفال الشوارع هم أطفال حرموا من حقوق التنشئة السوية داخل أسرة مستقرة، ومن       

ضرورات الحياة الأساسية من أمن وحماية وتعليم ورعاية، وهذا ما يجعلهم عرضة للخطر 
والمقالات وتقارير المنظمات الذي يتهدد صحتهم وأخلاقهم وهويتهم، والمطلع على الدراسات 

الدولية التي تهتم بالأطفال المحرومين وخاصة أطفال الشوارع، يصل إلى أن الظروف 
  . الاجتماعية التي تعيشها هذه الفئة من الأطفال قاسية وصعبة جدا

سنحاول إبراز ذلك من خلال التدرج في عرض جوانب من الواقع الاجتماعي لهذه الفئة من 
لدراسات والأبحاث والتقارير والإحصائيات المنجزة في هذا الصدد ومقارنته خلال نتائج ا

  )١: (وذلك فيما يلي ١٩٨٩ببعض الحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 
حق الحياة والنمو والاسم والحفاظ على هوية الطفل والحق في مستوى معيشي  �

والتي نصت عليها المواد  :والاجتماعيملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي 
السادسة والسابعة والثامنة والمادة السابعة والعشرون من الاتفاقية، كيف استفاد أطفال 

                                                 
١
، مداخلة أطفال الشوارع بين اتفاقية حقوق الطفل والواقع الاجتماعي ):٢٠٠٩(بخوش لامية - 

لاجتماع، الواقع والآفاق، قسم علم ا: في الملتقى الوطني الأول حول أطفال الشوارع في الجزائر

 جامعة قالمة
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خاصة أنهم عندما يدخلون الشارع يفقدون هويتهم الأصلية . الشوارع من هذه الحقوق؟
يضم مجموعة  فالشارع نسق اجتماعي .ويكتسبون هوية جديدة هي هويتهم كأطفال شوارع

من الأفراد يتفاعلون باستمرار لتلبية حاجاتهم المتعددة وهو جزء من المجتمع الرسمي 
المعترف به، يتفاعل الأفراد فيه ويستمدون منه هويتهم من خلال شبكات العلاقات 
والتفاعلات الاجتماعية غير الرسمية بين المتعاملين الذي يشكلون ما يمكن تسميته مجتمع 

 .الشارع

فالطفل عندما يدخل إلى الشارع كعضو جديد يتعرض لتأثير التنشئة في إطار علاقات  
الشارع، وذلك من خلال تفاعله مع أفراده واشتباكه في شبكة علاقاتهم الاجتماعية، فالشارع 
بيئة اجتماعية له محددات وقيود وبه كذلك فرص البقاء التي يتعلمها الطفل الحديث بالشارع 

ات والتفاعلات، ويسعى إلى خلق علاقات تمنحه فرصة لحل مشكلاته لكونه من هذه العلاق
في بداية دخوله الشارع، فيحاول اجتذاب انتباه أطفال الشوارع الأكثر صلابة وخبرة، ومن 
خلال تحركه بين الأماكن المختلفة المألوفة في الشارع تزداد معرفته وألفته بمختلف الأنشطة 

ول وغسل السيارات والممارسات الجنسية نظير المال، كما يتعرف التي توفر له دخلا كالتس
على أنشطة اللهو في أوقات الفراغ كتعاطي المخدرات ولعب القمار والسفر ومشاهدة الفيديو 
والتردد على دور السينما وحفلات الشارع وغيرها من وسائل الترفيه المتوفرة لديهم، وفي 

لحاته ويصغي إلى الحكايات الخيالية عن النجاحات سياق تفاعله يتعلم لغة الشارع ومصط
والصراعات التي يحكيها أكثر الأطفال تعمقا في حياة الشارع، ونظرا لتشابه ظروفهم تنشأ 
الروابط بينهم ويحصل المستجدون على معلومات عن أماكن المبيت والطعام وتحسس 

الاجتماعية القائمة، ومن  تحركات الشرطة، وهكذا يدخل أطفال الشوارع في شبكة العلاقات
خلال تعرضهم لكل ما سبق يقدم الشارع هوية ذاتية وجماعية جديدة  للطفل المنتسب حديثا 
للشارع ذات مرجعية وقيمة خاصة بالشارع، والتي تتطلب مجموعة من الصفات المناسبة من 

ذكاء في منظور الشارع، لها قيمها وقواعدها وسلوكها ليتقبلهم الآخرون، كما تتطلب ال
التعامل واغتنام الفرص وحب الاستطلاع والصرامة والقيام بأعمال بدنية، بأسلوب متمرس 
في الظروف الخطرة لا تتدخل فيه المشاعر، وهنا تظهر سلوكات العنف كسلوك شرعي لحل 
المنازعات في الشارع، وتعتبر الجروح والتشويه الذاتي علامات القوة والصرامة، وهنا يكتسب 

الشوارع تنشئة من نوع خاص هي تنشئة الشارع التي تتسم بغياب آليات التحكم أطفال 
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والرقابة الاجتماعية بمؤسساتها المشروعة على حياة الشارع، تساعد على زيادة ممارسة 
  .السلوكات الخطيرة كتعاطي المخدرات واللجوء إلى العنف

السليم ولا يضمن أصلا حياة  وهكذا فهذا الواقع الاجتماعي المعاش لا يساعد على النمو  
  .    أو بقاء على قيد الحياة لهؤلاء الأطفال، فهم أطفال بلا هوية بلا عوامل مساعدة على الحياة

حق حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية  �

ستغلال بما في ذلك والإهمال أو المعاملة المنطوية على الإهمال وإساءة المعاملة أو الا

والتي نصت عليه المادة التاسعة عشر من الاتفاقية، كيف تحققت كل هذه الإساءة الجنسية 
الحقوق لأطفال الشوارع وهم أطفال يتعرضون كل يوم للاعتداءات بكل أنواعها معنوية 

ذا وجسدية، فنتيجة لتواجدهم الدائم في الشارع دون أية وسيلة للحماية يتعرضون للضرب، وه
ناتج عن الشجارات التي تحدث بين أطفال الشوارع أنفسهم أو مع أجهزة الأمن أو المارة، وما 

حيث تؤكد دراسة أجريت على عينة . ينتج عنه من آثار جسدية وعنف معنوي يمارس عليهم
من المبحوثين تحدث لهم مشاجرات وذلك % ٧٣,١٣من أطفال الشوارع بالجزائر أن نسبة 

، التسابق على الزبائن % ٤٧,٧٦الشجارات على أماكن التواجد بنسبة  لعدة أسباب منها
وهكذا وسط هذا العنف بكل %. ٢٢,٣٨، اعتداء الكبار عليهم بنسبة % ٢٣,٨٨بنسبة 

أشكاله كيف يمكن لأطفال الشوارع أن يعيشوا وينشئوا تنشئة سوية، وأين هي حقوقهم في 
  .تعرضون لها في الشارعالحماية من كل أشكال العنف والإساءة التي ي

حيث نصت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية على : حق الرعاية الصحية �
بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه ضرورة اعتراف الدول الأعضاء 

من خلال مكافحة الأمراض وسوء التغذية  .وذلك بحصوله على خدمات الرعاية الصحية
وفير الأغذية الضرورية ومياه الشرب النقية ووقايته من الحوادث ومن وحقه في التطعيم وت
كيف استفاد أطفال الشوارع من هذه الحقوق وهم يعيشون في شارع . أخطار البيئة والتلوث

يأكلون من القمامة وينامون مع الحشرات والحيوانات المتشردة والخطيرة، ويشربون من أي 
م عرضة لخطر التلوث ولحوادث الطرقات ولسوء مصدر مائي يجدونه ملوث أم لا، فه

توصلت فيها الباحثة إلى . ففي دراسة أجريت على عينة من أطفال الشوارع بالجزائر. التغذية
من المبحوثين يتناولون وجبات الطعام حسب الظروف المتاحة لهم %  ٥٠,٧٤أن نسبة 

يتناولون وجبة واحدة %  ١٦,٤١منهم يتناولون وجبتان في اليوم في حين %  ٢٢,٣٨ونسبة 
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وهي وجبات لا تفي باحتياجات الجسم التي تمكن الطفل من مقاومة الأمراض . في اليوم
  .والحياة الصعبة في الشارع

يُضاف إليها تلوث البيئة التي يعيشونها وندرة المياه الصالحة للشرب، وهذا ما يعرضهم   
مل، وأمراض العدوى بالطفيليات لأمراض كثيرة وفتاكة منها أمراض جلدية كالجرب والق

والفيروسات وأمراض سوء التغذية كالأنيميا ونقص الفيتامينات، إضافة إلى أشكال مختلفة 
من الجروح والأضرار البدنية والمشكلات الصحية التي تصيبهم الناتجة عن تناول المواد 

وأمراض الجهاز المخدرة المختلفة منها الأمراض العصبية والفشل الكلوي وإصابات الكبد 
التنفسي والقلب والتيفوييد والتسمم الغذائي المميت، دون إهمال الأمراض التناسلية وخصوصا 
مرض نقص المناعة المكتسبة الناتج عن الممارسات الجنسية، والأخطر أن الأبناء غير 
الشرعيين لأطفال الشوارع بسبب عدم تواجد الأب الشرعي يصعب تسجيلهم مما يؤدي إلى 

   .              بة حصولهم على خدمات صحية وطبية أساسية كالتطعيمصعو 
حق نصت المادة الثامنة والعشرون من الاتفاقية على : حق التعليم والثقافة �

وذلك يتحقق من خلال تعميم التعليم الابتدائي وجعله إلزاميا ومتاحا مجانا  الطفل في التعليم
حسب المادة التاسعة والعشرون من نفس والغرض من تعميمه يكمن  .لجميع الأطفال

الاتفاقية في تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية، إلى أقصى إمكانياتها 
وتنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنادى بها في ميثاق الأمم المتحدة، 

تنمية احترامه للبيئة، وإعداده لحياة وتنمية احترام هوية الطفل الثقافية ولغته وقيمه الوطنية و 
كل هذه المبادئ ترسخ في  .المسؤولية في مجتمع حر بروح التفاهم والسلم والتسامح والمساواة

الطفل عند تعليمه في المؤسسات التعليمية متعددة المراحل، ولكن أطفال الشوارع صار 
بيت ومثابرتهم على إثبات الشارع هو مدرستهم ومكان عيشهم وبحثهم الدائم عن القوت والم

شخصيتهم في مجتمع الشارع كلها عوامل لا توفر فرص التعليم لهم، فهم يقضون كل الوقت 
في القيام بنشاطات هامشية لجلب الرزق من جهة ولفرض أنفسهم أكثر داخل مجتمع الشارع 

ا يكونوا قد الذي لا يرحم الضعيف، وهم يتكلمون لغة الشارع برموزها ومعانيها المتعددة، وهن
تعلموا نعم لكن ماذا لغة الشارع وثقافة التعامل داخله فكل قيمهم وعاداتهم وأنماط سلوكهم 

  . منبثقة منه، ومنه فهويتهم الثقافية الجديدة انبثقت من ثقافة الشارع
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كمجال للحرية الثقافية للطفل الذي نادت به الاتفاقية : حق الراحة ووقت الفراغ �
والثلاثين، فأطفال الشوارع يتمتعون بهذا الحق، ولكن في نطاق ثقافتهم في مادتها الواحدة 

الجديدة ألا وهي ثقافة الشارع، فالشارع هو بالنسبة لهم مثل ما هو مكان للأكل والمبيت فهو 
فمعظمهم يقضون أو قات فراغهم في . أيضا مجال للمغامرة والمتعة والتجديد والتجريب

من أجل المراهنة على أشياء تافهة أو في لعب القمار أو تعاطي المخدرات أو المشاجرة 
السفر أو التردد على دور السينما وحفلات الشارع، وكلها أنشطة ترسخ أكثر ثقافة الشارع 

  .فيهم
نصت المادة الثانية والثلاثون من : حق الحماية من الاستغلال الاقتصادي �

قتصادي ومن أداء أي عمل يرجح حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاالاتفاقية على 

أن يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني 

، وتتم حمايته من خلال تحديد عمر أدنى أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي
إن أطفال  .هأو أعمار دنيا للالتحاق بالعمل، مع وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروف

الشوارع يعملون طوال اليوم في نشاطات متعددة، ففي دراسة أجريت على عينة من أطفال 
من أفراد العينة يعملون طوال اليوم وذلك في % ٥٨,٢٠الشوارع في الجزائر أكدت أن نسبة 

مهن متعددة منها بيع سلع متعددة كاللبان والفول السوداني والمناديل الورقية بنسبة 
يجمعون % ١٦,٤١يبيعون صحف وجرائد ومجلات، % ١٧,٩١تليها نسبة  %٢٠,٨٩

يمارسون التسول %  ٨,٩٥يبيعون ملابس على الأرصفة، ومنهم %١٤,٩٢الخبز اليابس، 
وهذا هو حال أطفال الشوارع في باقي الدول العربية ففي دراسة أخرى . ونشاطات أخرى

ى أكدت أنهم يمارسون نشاطات كثيرة أنجزت على عينة من أطفال الشوارع بالقاهرة الكبر 
والدعارة خاصة عند الفتيات % ٨٠,٢لتوفير مصادر للدخل لهم يتصدرها التسول بنسبة 

إضافة إلى البيع عند إشارات المرور، وتلميع الأحذية،  مسح السيارات، % ٤٨,٦بنسبة 
الأخرى التي وغيرها من الأعمال الهامشية ) ١.(العمل في الورشات، السرقة، بيع الجرائد

يمارسها أطفال الشوارع، والتي تعرضهم إلى أخطار كثيرة يمكن منها حرمانهم من التمتع 

                                                 
١
، ٢٠٠٧- ٠٧-٣٠.مشردون في دول الخليج وأطفال مستولون في الرياض: أحمد المصري - 

 www.fakhiria.netمنتدى حوارات الفاخرية الإلكتروني
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بالطفولة وتحميلهم المسؤولية مبكرا وحرمانهم من التعليم واللعب وتعرضهم لأخطار تضر 
بصحتهم الجسدية والعقلية وتعرضهم للأمراض الخطيرة الناتجة عن تعرضهم لمواد ضارة 

ملهم بأعمال خطيرة، كما أنها قد تؤدي بهم إلى وقوعهم فريسة سهلة للانحراف أثناء ع
إضافة إلى خطر انضمامهم إلى مجموعات إجرامية التي . والاتجاه إلى الأعمال الإجرامية

تجد فيهم أدوات سهلة ورخيصة للأنشطة غير المشروعة كترويج وتوزيع الممنوعات 
  .والأعمال المتصلة بالدعارة

طفل في حمايته من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي حق ال  �

ومنع إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع ومنع استغلاله في الدعارة أو 

وهو ما نصت عليه الاتفاقية في المادة : غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة
خلال ممارستهم للنشاطات الهامشية والخطيرة أطفال الشوارع من  الرابعة والثلاثون، إن

يتجهون إلى الانحراف يوما بعد يوم وربما إلى استغلالهم في نشاطات غير مشروعة، حيث 
%  ٥٠من فتيات الشوارع يتم استغلالهن جنسيا، و%  ٤٧قدرت الدراسات الحديثة أن نسبة 

إلى وجود العديد من  عاما، إضافة ١٣و ٩منهن دخلن عالم تجارة الجنس وأعمارهن بين 
الأطفال يبيعون أجسادهم مقابل الحصول على قوتهم اليومي أو مكان ينامون فيه، وترى 
الدراسات أن وقوع الأطفال في تجارة الجنس راجع إلى عدم قدرتهم على مواجهة الإساءة 

  .الجنسية من قبل مرتكبيها أو الوسطاء
 ١٨ة الكبرى إلى أن نسبة كما توصلت دراسة حول أطفال الشوارع بالقاهر     

إناث % ٤٨,٦من المبحوثين من أطفال الشوارع يمارسون الدعارة كنشاط منهم % 
كما تؤكد دراسة أنجزت على عينة من أطفال الشوارع بالجزائر على أن .  ذكور% ١٦,٩و

منهم تمت %  ٢٦,٨٦من المبحوثين تعرضوا لتحرشات جنسية بالألفاظ، و% ٥٨,٢٠نسبة 
 وأمام. منهم تم اغتصابهم بالفعل%  ١٤,٩٢ابهم بالقوة، في حين أن نسبة محاولة اغتص

     .المشروعة غير الممارسات هذه كل من حمايته في الطفل حق أين النتائج هذه
وهكذا ومن خلال هذه المقارنة بين الواقع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه أطفال      

وانين المؤسسات الرسمية، في بيئة غير الشوارع في بيئة غير محمية وغير مضبوطة بق
صحية وخطيرة على صحة الأطفال وعقولهم ونموهم البدني والنفسي السليمين، في بيئة 
أساسها العنف والمسؤولية في سن لا يعي فيه معنى مسؤولية، هذا هو الواقع الاجتماعي 
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ه اللاأمن، اللاصحة، الذي يعيشه أطفال الشوارع عبر العالم وفي الدول العربية متشابه أساس
اللاتعليم واللاثقافة، أساسه الخوف والعنف والتمرد فأين اتفاقيات حقوق الطفل من هذا الواقع 
الاجتماعي المر، فأطفال الشوارع بدخولهم للشارع وتفاعلهم فيه وممارستهم لنشاطات فرضه 

ين في الوضع الاجتماعي والاقتصادي عليهم سيتحولون  إلى منحرفين أو إلى مجرم
  . المستقبل إذا لم تتوفر الطرق العملية لانتشالهم من هذا الضياع

  :تطور وواقع حجم مشكلة أطفال الشوارع -٢

تعــــددت المســـــميات اللغويــــة لأطفـــــال الشــــوارع بـــــاختلاف اللغــــات واللهجـــــات وتبـــــاين   
 :الثقافات عبر مختلف الأقطار، وباختلاف الدراسات أيضا، حيث يطلـق علـيهم تسـميات منهـا

وغيرهــا مــن ...أطفــال بــلا أســر، الأطفــال المخــذولون أطفــال العــراء، أطفــال الشــفق، المهمشــين
التســـميات، وقـــد اختلطـــت الصـــياغات العلميـــة بالمعـــاني الشـــائعة لـــدى العامـــة وأدى ذلـــك إلـــى 
وجـــود الألفـــاظ ذات الطـــابع الإزدرائـــي فـــي غالـــب الأحيـــان، كمـــا كثـــرت الألفـــاظ الســـاخرة التـــي 

  .ق العلمي في عدد كبير من دول العالم الثالث خاصةخرجت على السيا
أول مــــــن اســــــتخدم اصــــــطلاح أطفــــــال ) ١٨٥١(H.Mahyeuيعتبــــــر هنــــــري مــــــاهيو  
وجـاء اسـتعمال اللفـظ عرضـا فـي ثنايـا كتابـات مـاهيو عـن العمـل والفقـر فـي لنـدن ) ١(الشوارع،

لـم يسـتخدم بعـد للإشارة إلى سوء معاملـة الأطفـال العـاملين فـي بعـض القطاعـات الصـناعية، و 
  )٢.(من جانب هيئة الأمم المتحدة عندما أقرت عاما للطفل ١٩٧٩هذا التاريخ إلا في عام 

بشـــكل متكـــرر  ٢٠واســـتخدم اصـــطلاح أطفـــال الشـــوارع فـــي الثمانينـــات مـــن القـــرن    
للإشارة إلـى الأطفـال الـذين يمضـون وقـتهم كلـه أو بعضـه وسـط الأزقـة والسـاحات وغيرهـا مـن 

ـــذال، وتتـــراوح الأمـــاكن العامـــ ة فـــي المـــدن، ويمارســـون أنشـــطة متعـــددة تتســـم بالهامشـــية والابت
أعمــارهم عــادة مــا بــين الخامســة حتــى الثامنــة عشــر مــن العمــر، وينتســبون غالبــا إلــى الشــرائح 

  .الفقيرة ومعظمهم من المهاجرين من المناطق الريفية

                                                 
١
، المكتبة العصرية، أطفال الشوارع، المشكلة وطرق العلاج): ٢٠٠٩(أحمد محمد مرسي - 

 ١٣:مصر، ص

٢
 ١٣: ص نفس المرجع السابق، - 
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لحات عديـــدة تحمـــل وجـــدير بالـــذكر أن نشـــير إلـــى أن مصـــطلح أطفـــال الشـــوارع تقابلـــه مصـــط
التصــور الاجتمــاعي لهــذه الفئــة، فقــد أطلقــت عليــه العديــد مــن التســميات المختلفــة فــي مختلــف 
الــدول، وإن كانــت كلهــا متشــابهة وتــدور حــول إحــدى الصــفات أو خصــائص الأطفــال  بــدون 

  :مأوى، وهي صورة محدودة المعالم تعكس درجة الإنكار التي ينظر الناس بها إليهم
  .وأولاد الغبار Gamines"المتشردون" مبيا يطلقون عليهم اسمففي كولو  -
  . Huelepegas"المنبوذون"وفي السلفادور يطلقون عليهم اسم  -
  . Tiguers" المهملين"وفي البرازيل يطلقون عليهم الأطفال  -
  .Pájara frutero طائر الفاكهة في البيرو يسمونهم -
  . الصبي الردئوفي روندا يسمونهم  -
أي الأطفــال المتخلــون عــنهم مــن قبــل " Pelones "مــا فــي المكســيك فيطلقــون علــيهم اســمأ -

  .أسرهم
  .من غير رخصة أو المتشردين البائعين المتجولينوفي الهند يطلقون عليهم أحيانا  -
  .دود الخشبويطلق عليهم في بولونيا  -
املين أما بالنسبة الكتاكيت بالنسبة للصغار العالصيصان أو وفي الكاميرون يسمونهم  -

  .أي البعوض  Les moustiquesلغير العاملين فيسمونهم 
  .لاد الغباروفي الفليبين يسمونهم أو -

  .الأولاد السيئونوفي الفيتنام يسمونهم  -

  )١.(المتمردون الصغاروفي هندوراس يسمونهم  -
  .العصافيروفي الزئير يطلقون عليهم اسم  -
أي " street youth or kids"يكية وكندا يطلقون عليهم اسمأما الولايات المتحدة الأمر  -

  .أطفال بدون مأوى
  )١.(الذي يدور باستمرار رأس المغزلأي  Scugnizzoوفي نابولي يطلقون عليهم اسم -

                                                 
١
المجلس العربي للطفولة والتنمية،  ،الظاهرة والأسباب: أطفال الشوارع) ٢٠٠٠(سامي عصر - 

 .١٥٦.نوفمبر، القاهرة، ص
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  .أي أطفال الشمس" الشماسة"وفي السودان يطلقون عليهم اسم  -
  )٢.(الهش الهلامي ليوحي بوضعهم" أطفال الشفق" وبعضهم يطلق عليهم تسمية  -
والأطفال الهامشيين ) ٣(أطفال بلا مأوى"أما في مصر يطلق عليهم تسميات مختلفة مثل -

والأحداث والمعرضين للانحراف، وأطفال بلا أسر في الإستراتيجية القومية لحماية هؤلاء 
  .من طرف المجلس القومي للطفولة والأمومة ٢٠٠٣مارس  ١٠الأطفال المعلنة في 

أو ) أطفـــــال الزقـــــاق(جزائـــــر يطلقـــــون علـــــيهم تســـــميات مختلفـــــة منهـــــا أطفـــــال الأزقـــــةفـــــي ال -
  .المتشردين

علــى اعتبــار أنهــم لا جــدوى " أطفــال الســوس" ويطلــق أطفــال الشــوارع علــى أنفســهم تســمية -
  .منهم ولا يريدهم أحد

هـذه التســميات مــن خـلال مرجعياتهــا نجــد أنهـا تشــير إلــى كثيـر مــن الخصــائص الرئيســية      
لأطفال الشوارع وللظروف التي يعيشون فيها، كـذلك تعكـس هـذه التسـميات الوصـفية الهامشـية 
المشـــتركة لأطفــــال الشـــوارع ونظــــرة المجتمــــع تجـــاههم، ويمكــــن أن نقســــم هـــذه التســــميات إلــــى 

  )٤:(قسمين
ينظر إلى أطفـال الشـوارع نظـرة متعاطفـة علـى أسـاس أنهـم لا ذنـب لهـم : القسم الأول -

  .هم عليه وأنهم ضحايا لظروف أسرية خارجة عن إرادتهمفي الوضع الذي 
ينظـر إلـى أطفـال الشـوارع نظـرة غيـر متعاطفـة حيـث ينظـر إلـيهم علـى : القسـم الثـاني -

أنهـــم ســـبب لمشـــكلات لا يرضـــى عنهـــا المجتمـــع مثـــل الســـرقة أو النهـــب، والتســـول والتشـــرد، 
  .والعمل غير الرسمي

يـــة فـــي محاولـــة التكفـــل بالأطفـــال وحمـــايتهم، فقـــد وجـــدير بالـــذكر أن نشـــير إلـــى الجهـــود العالم
، ١٩٥٩أعلنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إســتراتيجية حقــوق الطفــل كقــانون دولــي عــام 

والتمعن في بنود هذه الوثيقـة الدوليـة لحقـوق الطفـل فـي الحمايـة والتعلـيم والصـحة والتربيـة إلـى 
                                                                                                                            

١
منتدى الفكر  أطفال الشوارع مأساة حضارية،): ١٩٨٧(الحسن بن طلال، صدر الدين آغاخان - 

 ٣١: العربي، عمان، الاردن، ص

٢
 ٣٥: نفس المرجع السابق، ص - 

٣
 ٢٦: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٤(حنان مرزوق - 

٤
 ١٢: المرجع السابق، ص) ٢٠٠٠(سامي عصر - 
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٢٨١ 

الأبعــاد المنشــودة علــى أرض الواقــع  غيــر ذلــك مــن الحقــوق؛ يشــير إلــى افتقــار واضــح لتجســيد
: نظرا لجملة الأسباب الرئيسية لمشاكل الأطفال التي يتخبطون فيها رغما عنهم والمتمثلـة فـي 

  .الفقر، التفكك الأسري، الحرمان العاطفي، سوء المعاملة، والحروب
لوفــة إن أطفــال الشــوارع متواجــدون فــي كــل بلــد وفــي كــل مدينــة فــي العــالم ويمثلــون ظــاهرة مأ

بالنســـبة لـــبعض المنـــاطق، بينمـــا فـــي منـــاطق أخـــرى بـــدأت تعـــرف شـــيوع الظـــاهرة فـــي الحقبـــة 
  .الأخيرة

  :إحصائيات دولية عن أطفال الشوارع*
ــــة عــــن أطفــــال الشــــوارع أول دراســــة  ــــر اللجنــــة المســــتقلة للقضــــايا الإنســــانية الدولي ــــر تقري يعتب

وهــذا التقريـــر . ي شــوارع المــدناستقصــائية شــاملة عــن الأطفــال الــذين يفتقــرون إلــى حمايــة فــ
يتناول نقطة حساسـة لا تحظـى بـاعتراف كبيـر حتـى الآن، كـان يتعـيّن الاهتمـام بهـا منـذ وقـت 

أنهـــا اختفـــت مـــن المجتمعـــات الصـــناعية، لكنهـــا  -كـــان مـــن المعتقـــد -طويـــل، إلا أن الظـــاهرة
ك أكثــر مــن بــدأت فــي البــروز بشــكل خطيــر وبأعــداد متزايــدة، فأحــدث التقــديرات تفيــد أن هنــا

  .مليوناً من أطفال الشوارع في العالم ١٥٠
ولظـروف عديــدة، بعضــها خـارج عــن إرادتهــم؛ يُجبـر أطفــال الشــوارع علـى العــيش علــى هــامش 
عــالم الكبــار وهــم فــي البلــدان الناميــة يتكونــون نتيجــة الهجــرة مــن الريــف إلــى المــدن، ونتيجــة 

  .البطالة والفقر والأسر المنهارة
فيمــا يخــص الإحصــائيات حــول أطفــال الشــوارع أنهــا ليســت دقيقــة جــدا، لأن ويؤكــد العلمــاء  

الاعتمـــاد فـــي الإحصـــاء خاصـــة يعـــود بالدرجـــة الأولـــى إلـــى المؤسســـات القضـــائية والأمنيـــة، 
وإحصاءات هذه الأخيرة تفتقر دائما إلى الدقة وتختفي خلف ما يسمى بالرقم الأسـود، هـذا مـن 

في الإحصاء إلى تضـارب البيانـات والإحصـاءات بـين  جهة، ومن جهة أخرى يعود عدم الدقة
المؤسســـات المعنيـــة وإلـــى تـــداخل المفـــاهيم والتعريفـــات حـــول الظـــاهرة، فهنـــاك بعـــض التقـــارير 

وهــي ) ١(مليــون طفــل شــارع فــي العــالم، ١٣٠مليــون إلــى ١٠٠تشــير إلــى وجــود مــا يزيــد عــن 
واقـع انتشـار أطفـال الشـوارع إحصاءات أقل ما يقال عنها أنها إحصاءات مضللة لا تعبر عن 

فــــي العــــالم، نتيجــــة للقيــــود والوســــائل المســــتعملة فــــي إحصــــاء عــــدد هــــؤلاء الأطفــــال، فمعظــــم 

                                                 
١
 مرجع سابق): ٢٠٠٨(راضية بوزيان - 
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٢٨٢ 

الدراســات كانــت محــدودة فــي حصــر الأفــراد الــذين لا يجــدون ملجــأ أو متواجــدون علــى أرصــفة 
  .الشوارع، وتصبح التقديرات حول من لا يجدون مأوى أقل دائما من الواقع الفعلي

ســتخدم البــاحثين وســائل مختلفــة لقيــاس أعــداد أطفــال الشــوارع وإحــدى هــذه الوســائل حصــرهم ي
خـــــلال يـــــوم أو أســـــبوع، فيمـــــا الوســـــيلة الأخـــــرى تحـــــاول حصـــــرهم خـــــلال فتـــــرة معينـــــة مـــــن 

وجدير بالذكر أن هـذا النـوع مـن الإحصـاء فـي ) الإحصاء وفق فترات زمنية متباينة)(١.(الزمن
يقية عن أعدادهم لأنهم مع مـرور الوقـت فـإن مـنهم مـن يجـد ملجـأ الحقيقة لا يعطينا صورة حق

ويهربــون مــن الشــوارع، وبغــض النظــر عــن الفتــرة التــي يــتم فــي إطارهــا حصــر عــدد المشــردين 
بالشوارع فهناك عامل منهجي يتعلق بدقة حصرهم، حيث أن كثيرا من المشردين لم يـتم عـدهم 

اســة، وهــذه المجموعــة عــادة مــا يُشــار إليهــا بســبب تواجــدهم فــي أمــاكن بعيــدة عــن أمــاكن الدر 
بالمشــردين المختبئــين أو المجهــولين والــذين عــادة مــا يســكنون داخــل الســيارات أو المجمعــات 

  )٢.(والمعسكرات أو أي أماكن أخرى لا يستطيع الباحثون الوصول إليها بالفعل
د الــرقم الحقيقــي علــى مــا ســبق فــإن التقــديرات لأعــداد المشــردين بالشــوارع قــد تخطــئ فــي تحديــ

  .لأولئك الذين يعانون من عدم وجود مأوى لهم
إلــى أن ظــاهرة أطفــال الشـوارع ليســت قاصــرة علــى دول بعينهــا،  Lawry(1995)ويشـيرلاوري 

وإنمــا بلــدان كثيــرة مــن العــالم تعتــرف بوجــود أطفــال فقــراء يعيشــون فــي الشــارع وبالمــدن الكبــرى 
دنيــة الشــديدة وفــي ظــل رعايــة تعليميــة وصــحية فــي ظــل ظــروف مــن الضــغوط الانفعاليــة  والب

ــــات فــــي كــــل  ــــون عرضــــة للانحراف ــــا مــــا يعيشــــون فــــي وضــــعيات خطــــرة يكون محــــدودة، وغالب
  )٣.(الأحوال

مــن الصــعب جــدا العثــور علــى إحصــائيات دقيقــة لأولئــك الأطفــال، لأنهــم يكونــون عــادة خــارج 
ي المكســـيك إلـــى أن أشـــار مســـئولون فـــ ١٩٨١الســـجلات أو التصـــنيفات الرســـمية، ففـــي عـــام 

قــدرت  ١٩٨٢ألــف طفــل  يتســكعون فــي شــوارع العاصــمة، وفــي الأرجنتــين ســنة  ٢٠٠هنــاك 
الــف طفــل، أمــا فــي البرازيــل قــدرت المؤسســة الوطنيــة لرعايــة ٣٠٠وكالــة رعايــة الطفولــة نحــو

                                                 
١
 ٤٦: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠١(أبوبكر مرسي محمد مرسي - 

٢
 ٤٧: نفس المرجع ن ص -   
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 ١/٢مليـون طفـل أي  ٣٢نحـو ١٩٨٤الطفولة حجم الأطفال الـذين يعـانون حرمـان مـدقع سـنة 
  )١.(لسكان البرازي

تقدر هيئة اليونيسيف عدد الأطفال المشـردون والمتواجـدون فـي الشـارع فـي العـالم إلـى مـا يزيـد 
  )٢.(مليون يعيشون في مناطق أمريكا اللاتينية ٥٠و ٤٠مليون طفل، منهم مابين ١٠٠عن 

مليـون  ١٠٠كما تقدر المنظمـات الدوليـة والهيئـات العالميـة عـدد أطفـال الشـوارع بالمتزايـد عـن 
طفـــل مهيئـــون لعمالـــة الأطفـــال وللعمـــل خاصـــة فـــي الأعمـــال الخطـــرة التـــي لا  ١٢٠ل، وطفـــ

  )٣.(تتناسب وقدراتهم ومستواهم العمري
مليـون طفـل شـارع  ١٠٠وجود ما يزيد عن  ١٩٩١الدولية عام  Child hopeوقدرت منظمة 

ن مليــون فــي أنحــاء متفرقــة مــ ٢٥مليــون إلــى  ٢٠مليــون فــي أســيا و٣٠مليــون إلــى ٢٥مــنهم 
  )٤.(العالم

  :إحصاءات الوطن العربي عن أطفال الشوارع* 

لا يمكـــن الحـــديث عنهـــا بمعـــزل عـــن الظـــاهرة العالميـــة، حيـــث تـــداخلت العلاقـــات الاقتصـــادية 
والاجتماعيــة فــي الســنوات الأخيــرة بــين الــدول الناميــة والــدول المتقدمــة الطامحــة إلــى العولمــة 

  .وحرية التجارة) ٥(والأمركة
ملايــين طفــل، وتوضــح الكثيــر مــن  ١٠و ٧ال الشــوارع فــي العــالم العربــي بــين يقــدر عــدد أطفــ

المؤشــرات والــدلائل أن الظــاهرة آخــذة فــي الازديــاد والتفــاقم وبالاســتناد إلــى إحصــاءات تقديريــة 
طفـل فـي ٢٣٤أجرتها عدد من الدول العربية التي اعترفت بوجـود الظـاهرة يعـيش فـي المغـرب 

ـــيمن  ٣٧طفـــل، وفـــي الســـودان حـــوالي ألـــف ٩٣الشـــارع، وفـــي مصـــر نحـــو ألـــف طفـــل وفـــي ال
  )٦.(طفل٣٥٠٠آلاف وفي لبنان نحو٧

                                                 
١
: ، ردمك، الرياض، السعودية، صأطفال الشوارع): ٢٠٠٣(بيحيعبد الرحمان عبد االله الص - 
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٢
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ويشير عاطف محمد خليفة في تقييمه لنتائج المسح الصحي للأم والطفل والتـي تشـير إلـى أن 
% ٣٥ونحــو% ٥٥الأميــة مرتفعــة لــدى أطفــال الشــوارع، تصــل فــي المتوســط بــين الإنــاث إلــى 

العربية قد شهدت تزايـدا مسـتمرا فـي الـدخل إلا أن الأمـر لـم يلبـث  بين الذكور، ورغم أن الدول
  )١.(كذلك بعد التسعينيات حيث تدهورت القدرة الشرائية للفرد

ســاعد فيهــا التغيــرات علــى جميــع الأصــعدة وجـدير بالــذكر أن نمــو الظــاهرة فــي الــوطن العربـي 
الاجتماعيــة والاقتصــادية  الخارجيــة وعلــى الصــعيد الــداخلي،التي مــرت بالعديــد مــن التغيــرات

التغيـرات فـي الزيـادة السـكانية  والسياسـية علـى اخـتلاف حـدتها مـن بلـد إلـى آخـر، وتمثلـت هـذه
مــن الريــف إلــى الحضــر، وبالتـــالي  فــي العديــد مــن الــدول العربيــة، وازديــاد معــدلات الهجــرة

فة إلـى والحـروب الأهليـة إضـا الضـغط علـى الخـدمات وخاصـة فـي المـدن والعواصـم الرئيسـية،
غالبـاً مـا تـرتبط بمشـكلات التفكـك  العديد من الكوارث الطبيعية، ولا شك أن مثل هـذه التغيـرات

البطالــة، انخفــاض متوسـط دخــل الفــرد،  الأسـري، ســوء معاملـة الطفــل، جــرائم العنـف الأســري،
لتعـويض الفاقـد الاقتصـادي لـبعض الأسـر،  ازدياد معدلات التسـرب الدراسـي، وتشـغيل الطفـل،

ومـن بينهـا مشـكلة أطفـال الشـوارع فـي العديـد  يهيئ المناخ لازدياد حدة مشكلات الطفولـة،مما 
إحصــائيات دقيقــة حــول حجــم الظــاهرة عربيــاً،  مــن المــدن والعواصــم العربيــة، رغــم عــدم وجــود
  )٢(. المختلفة بشكل يمكن أن يسهم في التعرف على أبعادها

ألــف طفــل  ١٨إلــى وجــود حــوالي  ١٩٩٢أشــار تقريــر الأمــن العــام فــي مصــر ســنة :فــي مصــر
أنـه يوجـد بشـوارع مصـر مـا يقـارب    UNICEFوقدرت الإحصائيات الخاصة بمنظمـةشارع، 

المليـــون ونصـــف المليـــون طفـــل ممـــن يتعرضـــون لمخـــاطر العنـــف والاســـتغلال الجنســـي، ممـــا 
  )٣".(الايدز " يجعلهم في الواجهة الأمامية للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة 

فإذا  مليون طفل ١,٥لأطفال العاملون عموماً في الإحصاء المصري الرسمي يقدر عددهم وا
الألف،  أضيف إليهم ستون ألف طفل من أطفال الشوارع، فإننا نقدر عددهم من ثلاثين في

                                                 
١
 نفس المرجع السابق - 

 في مليون من أطفال الشوارع بالعالم ١٠٠ :يوسف . د- ٢  

www.Hewaraat.com/forum/showthread.   ٢٠٠٨نوفمبر /١٢بتاريخ 

٣
؛ دار  العنف في مواقف الحياة اليومية نطاقات وتفاعلات): ٢٠٠٦(ي محمود سعيد الخول - 

 ٢١؛ ص ٢٠٠٦ومكتبة الإسراء للطبع والنشر والتوزيع ؛ القاهرة ؛ 
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من السكان من فئة الأطفال العاملين وأطفال الشـوارع، بينما يقدر % ٣أي دخلنا في أن 
التقدير قائم  طفل وهذا 0٩٣٥٠٠: بـ مصرعدد أطفال الشوارع في " أحمد صديق " الباحث 

  .على افتراض خاص بالباحث ولا توجد إحصائيات دقيقة حول الظاهرة
القرن  تشير الدراسات إلى أن ظاهرة أطفال الشوارع بدأت في الثمانينات من: في المغرب

    .المغربية لف المدنألف طفل وتنتشر في مخت ٢٣٣الماضي وحسب التقديرات وصلت إلى 

 أثبتت دراسة ميدانية أن الظاهرة في تزايد في المناطق الحضرية بشكل: " في موريتانيا

من أطفال الشوارع يوجدون في الحي الذي تقطن فيه أسرهم   ألف ٦٠ مطرد وأن حوالي 
  "  (cités).مما يعني أن ظاهرة الشوارع هي ظاهرة أحياء الأصلية

مدير عام فرع وزارة -ينفي إحسان بن صالح طيب  :السعودية  في المملكة العربية -
قطعيا وجود أي حالة من أطفال الشوارع في  -الشئون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة

السعودية، وقال أن كل الأطفال الموجودين هم من غير السعوديين الذين يأتون من الخارج 
ويوضح . يمارسون التسول بإرادة أهليهم بطرق مختلفة أو عن طريق التهريب؛ وبالتالي هم

أن مصطلح أطفال الشوارع يطلق على الأطفال المشردين الذي يهربون من بيوتهم، مؤكدا 
أن ذلك الأمر غير موجود في السعودية، أما الأطفال المتخلفون فلا يمكن إطلاق هذا 

ابدين حماد، عضو سهيلة زين الع. وتقول د. المصطلح عليهم، ولا يعتبرون أطفالا مشردين
المجلس التنفيذي ولجنة الدراسات والاستشارات بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في 

إن الجمعية بصدد تنفيذ عدد من الدراسات والإحصاءات حول ظاهرة الأطفال : " السعودية
المشردين في السعودية، لمعرفة مدى تواجدهم في المجتمع السعودي من عدمه، كما بينت 

ك جانبا من هذه الظاهرة يتضح في تهريب الأطفال من الدول المجاورة لممارسة أن هنا
   )١.(التسول، لاسيما اليمن

 قدرت عدد أطفال الشوارع بين سن ١٩٩١تمت دراسة حكومية في العام : في السـودان

 (36931) السابعة والثالثة عشر عاماً هم في ولاية السودان عدا الولايات الجنوبية يقدرون بـ

قدرت الإحصاءات  ٢٠٠٢وفي سنة .في ولاية الخـرطوم وحدها) ١٤٣٣٦(طفل منهم 

                                                 
١
، السعودية في أطفال الشوارع ليسوا أبناء الوطن: أحمد العمودي  - - 

www.islamoline.net/arabic  ١١/٠٦/٢٠٠٧بتاريخ    
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، وعلى العموم يمكن إرجاع الظاهرة إلى بعض )١(ألف طفل  ١٢٠: الرسمية عددهم بـ
 الصراعات الداخلية والنزاعات المسلحة، ظروف الاحتلال والحصار، :العوامل ومن بينها 

الكوارث  التسرب من التعليم،  التفكك الأسري،  لفقر،ارتفاع معدلات ا انتشار البطالة،
الاختلال في  تدني الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، تدني العملة المحلية، الطبيعية،

  )٢.(توزيع الدخل
طفل يعيشون في  ٩٤٠٠:ما يقدر بـ ٢٠٠١قدرت الإحصاءات حتى عام : في الأردن 

  . الشارع بصورة رسمية
طفل يعيشون بين العمل ٧٠٠٠ر اتحاد الجمعيات غير الحكومية حوالي قد: في اليمن

  )٣.(والتشرد
  :إحصائيات وطنية عن أطفال الشوارع*

لقد انتشرت ظاهرة أطفال الشوارع وقبلها ظاهرة التسول في أو ساط المجتمع الجزائري 
اشدين يحتلون وتوغلت فيه بشكل كبير وبطريقة ملفتة للانتباه، والمتسولون من الأطفال والر 

المواقع الرئيسية للمدن بدءً من محطات الحافلات والقطارات والطرق التي تؤدي للأسواق 
  .الأسبوعية وانتهاءً بالأسواق الشعبية

الجزائر منذ عدة سنوات، رغم المحاولات العديدة لتجاهل الظاهرة  لقد دق ناقوس الخطر في
مغايرة وأقل بؤسا للإشارة إلى هذه الظاهرة  أو تسميتها بغير مسمياتها أو باعتماد مصطلحات

وما يجعلهم يختلفون عن أترابهم، أننا . الخ...كعمل الأطفال، استغلال الأطفال أو الأحداث
نراهم كل صباح يعملون بالأسواق أو في الأحياء بحثا عن الخبز تحت العمارات، أما في 

راء التي قد تساعدهم في الحلم الليل فنجدهم متجمعين في فرق صغيرة يتبادلون علبة الغ
الهيئة الوطنية "وحسب تصريحات البروفيسور خياطي رئيس . بعالم سعيد مرح لا مشاكل فيه
م، بينت أن شوارع ٢٠٠٦، فإن الإحصائيات الرسمية لسنة "لترقية الصحة وتطوير البحث 

                                                 
١
 ٢١: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٣( الصبيحيعبد الرحمن عبد االله - 

٢
أطفال الشوارع في العالم العربي، أسباب المشكلة، الحجم ): ٢٠٠٠(عزة محمود عبد المحسن  - 

 ١٢٦- .١٢٥المجلس العربي للطفولة والتنمية،  القاهرة، ص أ المواجهة، مدخل تحليلي، 

٣
 ٢١: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٣(عبد الرحمن عبد االله الصبيحي - 
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عددهم عن ألف طفل مشرد، إضافة إلى الأطفال المسعفين الذين يزيد  ١٥الجزائر تحتوي 
سنة واقتحموا رغم ذلك عالم  ١٦كما وصل عدد الأطفال الذين لم يبلغوا سن . ألف طفل ٢١

  )١.(ألف طفل منهم لم يسبق له وأن دخل المدرسة ٣٠٠ألف طفل،  ٥٠٠الشغل 
ومن جهتها تؤكد مسئولة مكتب حماية الطفولة بمديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة 

ان خيرة أن الأرقام مخيفة فيما يتعلق بالأطفال في الشارع، وأظهرت للأمن الوطني مسعود
واقعا مرا ترفه الجزائر فيما يتعلق بحماية الطفولة، حيث تشير الإحصائيات حسبها إلى أن 

  )٢.(٢٠٠٧طفل تعرضوا لشتى أنواع العنف خلال أربعة أشهر من سنة  ١٦٩٥
 ١٩حالة هروب  كما تلقت  ١١٩ر وأحصت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائ

بلاغا من طرف الأولياء باختفاء أبنائهم وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى أفريل 
٣.(٢٠٠٧(  

لابــد مــن الإشــارة أنــه ليســت هنــاك إحصــائيات دقيقــة وواضــحة عــن العــدد الحقيقــي عــن أطفــال 
طفــال ذكــورا وإناثــا يتــراوح مــا بــين الشــوارع فــي الجزائــر، فهنــاك تقــدير يقــول بــأن عــدد هــؤلاء الأ

ألــف حــدث فــي الشــوارع بــين الهــاربين مــن القهــر الأســري، كمــا أكــدت مصــالح ١٨ألــف و١٢
ألف طفـل وراء القضـبان بمراكـز إعـادة  ١١مليون طفل يوجد أكثر من  ١٣الأمن أن من بين 

ـــة عـــن  وتنطلـــق رحلـــة أطفـــال الشـــوارع فـــي الجزائـــر وينطلـــق معهـــا مسلســـل البحـــث) ٤.(التربي
  .بأي ثمن، والثمن يكون التوغل في الانحراف أكثر ♣المخدرات أو الديليون

                                                 
١
، العدد ٠١/٠٦/٢٠٠٨؛ جريدة الشروق، الجزائر بتاريخ الأحد  ألف مسعف ومشرد ٣٦ - 

٢٣١٥. 

 
في أسبوعية الخبر  حالة هروب من المنازل لأطفال قصر،١١٩ ):٢٠٠٧(فتيحة زماموش  -٢

 ١٧،  ص ٢٠٠٧جوان  ٢٢إلى  ١٦بتاريخ  ٤٣٣الأسبوعي،الجزائر،  العدد 

٣
 ١٧: نفس المرجع، ص - 

٤
 ٣٨٥، في جريدة الخبر الأسبوعي، الجزائر،العدد أطفال مجرمون): ٢٠٠٦(اموشفتيحة زم - 

 ١٣، ١٢: ، ص٢٠٠٦جويلية  ٢١إلى  ١٥بتاريخ 

♣
عبارة عن غراء يوضع في كيس بلاستيكي يقوم الأطفال باستنشاقه للنسيان أو  الديليون -  

 الغوص في عالم الأحلام
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حـــول تحقيـــق أجرتـــه بغـــرض " فـــورام"وكشـــفت الهيئـــة الوطنيـــة لترقيـــة الصـــحة والبحـــث العلمـــي 
ولايـات هـي تيـزي وزو، ٥ألـف قاصـر متشـرد علـى مسـتوى  ٢٠استقصاء الظـاهرة، عـن وجـود 

مــن هــؤلاء % ٤٠ى، والمثيــر فــي التحقيــق الميــداني أن عنابــة، قســنطينة، وهــران، وعــين الــدفل
  .الأطفال المشردون ينتمون لعائلات ميسورة، لكنهم فروا إلى الشارع بسبب الخلافات الأسرية

وتشــير الإحصــائيات إلــى تفــاقم الانحــراف وســط الأطفــال دون ســن الثامنــة عشــر اســتنادا إلــى 
 ٢٠٠٧ضـايا الإجـرام خـلال شـهر جـانفي طفـلا متورطـا فـي ق ٢٣١الأرقام التي تشير لتوقيـف 

  . في شهر أفريل ٢١٦وارتفع عدد الموقوفين إلى  ٢٠٠٧متورط في شهر فيفري  ١٩١مقابل 
جريمــة علــى المســـتوى  ١٣٥٥٨طفـــلا متورطــا فــي  ٧٢٣٢وأحصــت مصــالح الــدرك الــوطني 

عـادة سنة، ثلـث هـؤلاء الأطفـال تـم إيـداعهم بمؤسسـات إ ١٦و ١٣الوطني تتراوح أعمارهم بين 
مـنهم تـم تحـويلهم إلـى  ٨٠٠موقوف استفادوا مـن الإفـراج المؤقـت، و ١١٢٠٠التربية، وحوالي 

  )١.(مراكز خاصة
وســـبق للمرصـــد الـــوطني لحقـــوق الطفـــل أن كشـــف فـــي تحقيـــق مـــس ولايـــات عنابـــة وقســـنطينة 

% ٦٠مــن أطفــال هاتــه الولايــات يعيشــون مــن التســول و% ٦١ووهــران وتمنراســت عــن وجــود 
مـــنهم يعيشـــون مـــن % ٥الليـــل بالشـــارع والحـــدائق العموميـــة وتحـــت الجســـور، و مـــنهم يقضـــون
مــن أطفــال % ٣٣مصــدر قــوتهم الــدعارة، واســتناد إلــى هــذا المرصــد فــإن % ٢الســرقة مقابــل 

  )٢.(هذه المناطق لم يذهبوا أبدا إلى المدرسة
يــة والمنظمـــات لقــد بــدأ الاهتمــام بعــالم الطفولــة والشــباب فـــي الجزائــر لمــا بــدأت الهيئــات الدول

العالميــة تنــادي بحقــوق الطفــل، مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى حــين أصــبح ثلثــي ســكان الجزائــر 
شــاب وهــو مــا يتــرجم نســبة  ٧٠٠ملايــين و ١٠يمثلــون فئــة الشــباب، حيــث بلــغ تعــداد الشــباب 

% ٦٣ســنة  ١٨مــن المجمــوع الســكاني، حيــث يمثــل الأطفــال الــذين تقــل أعمــارهم عــن % ٣٠
وهــــي فــــي رأي % ٢٠ؤلاء ممــــن تقــــل أعمــــارهم عــــن خمــــس ســــنوات فيمــــا تتجــــاوز نســــبة هــــ

  )٣.(المختصين نسبة معتبرة تحتاج للرعاية والتكفل الحقيقي كونها جيل المستقبل

                                                 

 
، في أسبوعية أخبار الحوادث، ٢٠٠٦ذ آلاف طفل منحرف من٩الجزائر تحصي أكثر من  -١

 ٢٢: ، الجزائر، ص١، العدد ٢٠٠٨فيفيري ٦جانفي إلى ٣١الأسبوع من 

٢
 ٢٢: نفس المرجع، ص - 

3
 - http:wwww.midele-east-online.com 
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طفـــل عامـــل  ٢٩٧٩عـــن وجـــود) ١(كشـــف التحقيـــق الميـــداني حـــول تشـــغيل الأطفـــال بـــالجزائر،
لرعــــي وأخطرهــــا ســــنة ينشــــطون فــــي مجــــالات بيــــع الســــجائر وا ١٧و ٤تتــــراوح أعمــــارهم بــــين 

  .المتاجرة بالمخدرات والدعارة
سـنوات، فـي ١٠مـن هـؤلاء الأطفـال تقـل أعمـارهم عـن  ١٠٦وبينت المعطيات في التحقيق أن 

سنة وهم من الذكور، فيما تمثـل نسـبة الفتيـات ١٦و١٣منهم بين % ٦٣حين تراوحت أعمار الـ
  %. ٣٢العاملات 

الأطفـال متمدرسـين وأنهـم يمارسـون أعمـالا مـن % ٣١وعن مستواهم الدراسي بين التحقيق أن 
مـن % ٣١كما أقـر % ٣٧،٥موازاة مع الدراسة، في حين بلغت نسبة الذين رسبوا في الدراسة 

  .هؤلاء العمال الصغار ترك مقاعد الدراسة بمحض إرادتهم
ــــاد أطفــــال الشــــوارع فــــي الســــنوات الأخيــــرة، فــــالمتجول فــــي الأســــواق  فــــي الجزائــــر نلحــــظ ازدي

وعلى حواف الأرصفة وعبر كل الشوارع، يجد أنهم يتناثرون هنا وهنـاك، يتسـولون، والمحلات 
يبتاعون الأشياء التافهة وفي بعض الأحيـان  يتحرشـون بالمـارة اعتـداء أو شـتما، حتـى وإن لـم 
تكـــن هنـــاك إحصـــائيات دقيقـــة عـــن حجـــم الظـــاهرة بســـبب حـــداثتها وحداثـــة تناولهـــا مـــن قبـــل 

ات تختصــــر فــــي الســــنوات الســــابقة علــــى إلقــــاء الضــــوء علــــى المختصــــين، فقــــد كانــــت الدراســــ
" جنــــوح الأحــــداث"الأطفــــال مــــن رؤى قانونيــــة كمنهكــــين للقواعــــد العامــــة والقــــانون بمــــا يعــــرف 

ــــذين يقومــــون بأعمــــال هامشــــية وفــــق النظــــرة العامــــة "المنحــــرفين والمشــــردين والمتســــولين"و وال
نهـا الأعـراف والعـادات والتقاليـد لكـل للمجتمع حيث توجد معايير اجتماعية للسـلوك الإنسـاني م

  .مجتمع تعبر عن خصائصه وثقافته وأسلوب حياته
وأحصــى المكتـــب الـــوطني لحمايـــة الطفولـــة والجـــنح لمـــديريات الشـــرطة خـــلال السداســـي الأول 

 ٧٥طفــل مــنهم  ٥٤٦٢قضــية تتعلــق بجنــوح الأحــداث تــورط فيهــا  ٣٩٢٥حــوالي  ٢٠٠٦لعــام 
 ٧٥٠: قضـــية، الضـــرب والجـــرح العمـــدي بــــ ١٧٦٠:ســـرقة بــــفتـــاة، واحتلـــت الصـــدارة قضـــية ال

قضـية وتكـوين جمعيـة  ٦٤قضـية والعنـف ضـد الأصـول بــ  ١٥٦قضية، تحطيم الممتلكـات بــ 
  )٢.(قضية ١٢١قضية، استهلاك وحيازة المخدرات بـ١٠٠: أشرار بـ

                                                 
١
 راضية بوزيان، مرجع سابق - 

٢
 راضية بوزيان، مرجع سابق - 
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٢٩٠ 

كمـــا تؤكـــد أيضـــا إحصـــائيات الـــدرك الـــوطني للســـنوات الماضـــية اســـتفحال الانحـــراف وســـط  
حداث عبر كامل التراب الوطني، فيما تبقى المدن الحضرية الكبرى هي الأكثـر معانـاة مـن الأ

احتلـــت مـــدن العاصـــمة، وهـــران، باتنـــة وعنابـــة المراتـــب الأربعـــة  ٢٠٠٢الظـــاهرة فخـــلال ســـنة 
  .الأولى

وتبقى الأرقام الواردة من مصالح الأمن بشأن الطفولـة مرعبـة فـي الجزائـر التـي تحصـي سـنويا 
آلاف طفـــل ضـــحية لمختلـــف أشـــكال  ٨طفـــل منحـــرف مقابـــل مـــا لا يقـــل عـــن  ٣٠٠٠معـــدل 

قنبلــة "وهــذا حتمــا يــدفعنا إلــى الاهتمــام أكثــر بهــذه الشــريحة فــي الجزائــر كونهــا تمثــل العنــف، 
  .إن لم نهتم بها فإنه حتما سوف يأتي يوم تنفجر فيه" موقوتة

 :أسباب انتشار ظاهرة أطفال الشوارع -٣

شــوارع لتـوافر عــدة عوامــل منهــا الفقـر، البطالــة، التفكــك الأســري، إهمــال ترجـع ظــاهرة أطفــال ال
وســوء المعاملــة للطفــل، التســرب المدرســي وتــرك مقاعــد الدراســة مبكــرا، وكــذا الانتشــار الواســع 

  )١.(لظاهرة عمالة الأطفال
إن مشــكلة أطفــال الشــوارع فــي حقيقتهــا الواقعيــة يعــود ظهورهــا إلــى تكــاثف جملــة مــن العوامــل 

متعــددة والمتشــابكة والتــي تتزايــد فــي ظــل تراجــع الــدور التربــوي للأســرة واســتقالة الوالــدين عــن ال
وبالتــالي يتعثــر  -نســبة للإنســان -أدورهمــا والــذي علــى إثــره يفقــد الطفــل أهــم مؤسســاته الإنســية

فـــي نقلتـــه الحضـــارية وتواصـــله الإيجـــابي مـــع المجتمـــع كمـــا تـــزداد المشـــكلة مـــع تراجـــع شـــعور 
لأمن المـادي وأبنائهـا بـالأمن النفسـي وبعـض الأسـر تتـرك الطفـل للشـارع لكـي يسـاهم الأسرة بـا

في النفقات أو تتخلى عن كفالتـه تاركـة إيـاه للشـارع وقـد يتعـرض الطفـل فـي ظـل خالـة التفكـك 
  .أو التصدع لأقصى درجات الإساءة

  : الأسرة ١-٣

الاجتماعيــة والنتــائج الرئيســية ظــاهرة أطفــال الشــوارع تعكــس خــلالا فــي طبيعــة البيئــة الأســرية و 
للأوضاع الخاصة بالأطفال مثل سوء المعاملة، التفكك الأسري عمالة الأطفال إلى غيـر ذلـك 
من الأسباب التي تدفع بالأطفال إلى اللجـوء إلـى الشـارع ليجـدوا فيـه ملجـأ وحريـة ويجـدون فـي 

                                                 
١
، كاريتاس، مصر، فال المعرضين للخطردليل المنشط للعمل مع الأط ):٢٠٠٧(مجدي جرس  - 

 ٢٨: ص
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٢٩١ 

طفـال ثلـة مـن المنحـرفين هذه البيئة أيضا فرصـة للاسـترزاق ومـن السـهولة أن يتلقـف هـؤلاء الأ
  .ويستثمرون طاقاتهم في الجريمة والتسول والتعامل مع تجارة المخدرات

وتمثل الأسرة أول العوامل المثيرة للانتباه عند الحديث عن أسباب ظاهرة أطفال الشوارع، 
ومن المنطقي أن يبحث الجميع في الأسرة حيث أن أطفال الشوارع هم الأطفال المحرومون 

م المنتظم للنظام لأسري، وترجع بعض الدراسات السبب في هذه الظاهرة إلى من الدع
التغيرات البنائية التي أصابت الأسرة في المجتمعات العربية وحتى الغربية في السنوات 
الأخيرة نتيجة للتغيرات الاقتصادية المستمرة، فقد تعرضت إلى تقلص وظائفها الاجتماعية، 

المسئولة عن أدوار اقتصادية وتربوية واجتماعية، ويشير بعض  فلم تعد المؤسسة الشمولية
الباحثين إلى مسؤولية غياب الضوابط التقليدية التي كانت تقوم بمهمة الضبط الاجتماعي، 

  .وضعف سلطة الأسرة التقليدية والروابط بين الأسرة
من النمط  كما أن هناك تفسير آخر يكمن في اختلال بنية الأسرة من حيث تحول نمطها   

الممتد إلى النمط النووي، إذ أنه من المعروف أن الأسرة الممتدة تقدم كثيرا من الأدوار 
المساعدة للأبوين بالنسبة للتربية ورعاية الطفل، فتقل بذلك الخسائر في حالة غياب أي 

  . منهما أو كليهما، أو في حالة كثيرة الأبناء
أحد أركان الأسرة وذلك بغياب الأب أو الأم أو  يخرج الطفل إلى الشارع أيضا نتيجة لتصدع

ونستطيع اعتبار  -يمكن أن يكون هذا الغياب دائم بسبب وفاة أو هجر أو طلاق-كليهما
الطلاق من الأسباب الرئيسية لاستفحال هذه الظاهرة، ذلك أن افتراق الوالدين يعرض الأبناء 

  .للتشرد والضياع بالضرورة
سبب السجن مثلا أو الهجرة للعمل للآباء سببا آخر في دفع وقد يكون الغياب المؤقت ب

الطفل إلى الشارع، وهناك حالة ثالثة وهي الغياب الفعلي للأبوين رغم وجودهما المادي وذلك 
في حالات العجز المادي أو المرض الشديد أو العمل في وظائف تستغرق معظم الوقت، أو 

ياب للأب الصالح أو الأم الصالحة، وذلك الجمع بين عملين، وفي بعض الحالات هناك غ
الخ، كل هذه الأنماط من ...بانحراف أحدهما مثل حالات الإدمان أو العمل في الدعارة

الغياب تؤدي إلى الحرمان من الرعاية وافتقاد الحنان ومن ثم شعور الطفل بعدم الأمان 
  .والاستقرار والاحتياج إلى القدوة التي لا يجدها سوى بالشارع
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٢٩٢ 

مــا يعــد العنــف الأســري أحــد العوامــل الدافعــة لخــروج الطفــل إلــى الشــارع حيــث يلاقــي عنفــا ك
مباشرا ماديا أو معنويا لا يطيق احتماله كأن يرى الطفل أحد أفـراد أسـرته يمـارس العنـف ضـد 

فالأطفــال، وبمــا أنهــم حساســون بطــبعهم، فكــل تـوتر يحــدث داخــل البيــت يــؤثر ســلبا علــى  آخـر
تعتبــــر الضــــغوط النفســــية والعصــــبية التــــي يعيشــــها الوالــــدين والمتولــــدة عــــن و  نفســــيتهم الهشــــة،

صعوبة الأوضاع المعيشية من أهم مسـببات العنـف الأسـري، وقـد يصـل العنـف إلـى حـد طـرد 
يجـد الطفـل أمامـه إلا الشـارع كحـلا لا بـأس بـه  الطفل خارج المنزل والتخلـي الكامـل عنـه، فـلا

  .بالنسبة لما يعانيه
  :ليل العملية أن المتغيرات المرتبطة بالبيئة الأسرية مثلوتشير التحا  

  .سوء الرعاية الأسرية -
 .استخدام العقاب باستمرار -

 .حجم الأسرة -

 .المستوى التعليمي للوالدين -

 .التغير في طبيعة الأسرة وظيفيا وبنيويا -

  .تعدد المشاكل الأسرية وتعقدها -
نهــا هـؤلاء الأطفـال، ويمكــن أن نشـير إلــى وكـل هـذه العوامــل تُظهـر البنيـة الأســرية التـي أتـى م

أن هــذه العوامــل تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر وذلــك لاخــتلاف الظــروف الاجتماعيــة والاقتصــادية 
  .وحتى الثقافية للبلدان

  :العولمة والتفتح الاقتصادي  ٢-٣  

إن التحــولات الســريعة التــي يشــهدها العــالم منــذ العقــود الأخيــرة مــن القــرن العشــرين ســواء علــى 
صعيد التطور التكنولوجي أو على صعيد التحولات الاقتصادية باتجاه اقتصاد السـوق وعولمـة 
التجــارة العالميــة أدخــل العــالم مرحلــة جديــدة مــن التغيــرات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة 
وأصبح النظام الاقتصادي العالمي قائم علـى سـيطرة الاحتكـارات الضـخمة، حيـث تتركـز قيـادة 

د العــالمي بيــد شــركات متعــددة الجنســيات التــي أصــبحت تســيطر علــى حركــة التجــارة الاقتصــا
  .العالمية كونها تشكل حاليا القوة الثانية في الاقتصاد العالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية

إلـــــى جانـــــب التوجـــــه العـــــام الـــــذي يفرضـــــه البنـــــك الـــــدولي علـــــى دول العـــــالم لـــــربط القـــــروض 
قتصـــادي تحـــت مســـميات مـــا يعـــرف بالإصـــلاح الاقتصـــادي وإعـــادة والمســـاعدات بالتوجـــه الا
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٢٩٣ 

هيكلتــه والـــذي يعنـــي التحـــول الكامــل للقطاعـــات الاقتصـــادية التـــي تملكهــا الدولـــة إلـــى القطـــاع 
الخاص مما يؤدي إلى تخلي الدولة عن واجباتهـا ومسـؤولياتها الاجتماعيـة، وهـو مـا أثـر علـى 

تـدهور أوضـاعها الاقتصـادية والمعيشـية وتحولـت  مشكل كبير على البلدان المتخلفة وأدى إلى
فئــات واســعة مــن المجتمــع إلــى طبقــة الفقــراء، منهــا الطبقــة الوســطى التــي تــأثرت بشــكل كبيــر 
ومباشــر وأدت إلــى ذوبانهــا فــي مصــاف الفئــات الفقيــرة فــي المجتمــع وتوســعت رقعــة محــدودي 

ة المحرومــة مــن إشــباع الــدخل، وهــو مــا يــؤدي إلــى وجــود فئــات مــن المجتمــع وخاصــة الطفولــ
حاجياتهــا الماديــة الأساســية وتعجــز أســر هــؤلاء الأطفــال عــن كفالــة معيشــتهم ورعــايتهم وتلبيــة 
متطلبـات النمـو والبقـاء أمــام الحاجـة والعـوز وتــدهور الحيـاة المعيشـية للفــرد والأسـرة، ممـا يــدفع 

متعلـق بالسـن القـانوني التوجه بأبنائهم إلى سوق العمل الذي لا يتيح مجالا للعمل أكان لسبب 
أو بســبب وجـــود البطالـــة وضـــعف التنميــة، فيتوجـــه الأطفـــال إلـــى الشــارع ويصـــبح الشـــارع هـــو 

  .الملاذ الأخير والحاضن الأساسي لهم وضمان بقائهم وبقاء أسرهم
وتقـــدر منظمـــة العمـــل الدوليـــة عـــدد الأطفـــال العـــاملين الـــذين تتـــراوح أعمـــارهم بـــين الخامســـة 

مليـون علـى الأقـل متفرغـون  ١٢٠مليون في البلدان الناميـة مـنهم  ٢٥٠ي والرابعة عشر بحوال
  .في أمريكا اللاتينية% ٧في أفريقيا و% ٣٢في آسيا و% ٦١للعمل، ومن هؤلاء توجد نسبة 

حينمـــا يســـود الفقـــر وعـــدم المســـاواة فـــي "فـــي هـــذا الصـــدد تقـــول إحـــدى مراجعـــات البنـــك الـــدولي
طفـــــال بالعمـــــل كمـــــا تتزايـــــد مخـــــاطر اســـــتغلالهم مجتمـــــع مـــــا تتزايـــــد احتمـــــالات انحـــــراف الأ

  .١٩٩٧-اليونيسيف"
وترى راضية بوزيـان أنـه علـى الـرغم مـن الجهـود المبذولـة للتصـدي لظـاهرة أطفـال الشـوارع إلا 
أنهـــا لا ترقـــى لمســـتوى حـــل المشـــكلة، كمـــا أن حقـــوق الطفـــل الأساســـية فـــي كثيـــر مـــن البلـــدان 

إلــى أولويــات لغايــات الشــمولية فــي المعالجــة لازالــت علــى هــامش خطــط التنميــة ولــم تتحــول 
  .والفهم الحقيقي للظاهرة

وتعد ظاهرة أطفال الشوارع من أهم المشكلات الاجتماعية التي تواجهها الـدول العربيـة ويرجـع 
  :سبب اتساعها إلى عدة عوامل

  . الزيادة السكانية للدول العربية -
 . ازدياد معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة -

 ...).كالجزائر ولبنان ومصر(راعات الداخلية والنزاعات المسلحة الص -
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 .....).كالعرق وفلسطين(ظروف الاختلال والحصار -

 . التفكك الأسري والتسرب المدرسي -

 .انتشار البطالة وارتفاع معدلات الفقر -

 .الكوارث الطبيعية وإفرازاتها -

 .تدني العملة المحلية -

 .لاختلال في توزيع الدخلتدني الخدمات الصحية والتعليمية وا -

  .الضغوط الاقتصادية وهبوط سعر النفط -
  : الفقر ٣-٣

يقصد بالفقر عدم القدرة على تهيئة الظروف الصحية والتعليمية والنفسية للطفل من أجل 
فالأزمات . تربية سليمة تجعل منه كائن قادر على الخروج إلى المجتمع ومواجهة الأزمات

جتمع على فترات متعاقبة، قد كان لها التأثير المباشر على الأسر الاقتصادية التي عاشها الم
والقدرات المادية لهذه الأخيرة التي أصبحت تدفع بأبنائها للعمل والبحث عن القوت بدل 

مليون طفل عربي يعانون الفقر  ٣٤الدراسة والتعليم، فحسب تقارير المنظمات الدولية 
  )١.(في أعلى معدلات الفقر النسبي، حيث يمثلون نسبة كبيرة ممن هم

يُعد الفقر من بين الأسباب المشجعة لانتشار وتواجد ظاهرة أطفال الشوارع، والذي يمكن أن و 
وعدم كفاية أجرة الأب إلى دفع  انخفاضيؤدي إلى الهجرة إذ تضطر الأسر الفقيرة  بسبب 

ن عن ممارسة بعض ، إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة وعزوف البالغيأبنائها للعمل بالشارع
الحرف، الأمر الذي يشجع الأطفال على القيام بهذه الأعمال بأجور متدنية، وفي ظل رقابة 

  ).٢(غائبة من الأجهزة المعينة 
ومن الدراسات التي اهتمت بهذه المشكلة الاجتماعية أكدت نتائجها على أن طفل الشارع هو 

، سواء مادية أو نفسية أو ثقافية، الطفل الذي عجزت أسرته عن إشباع حاجاته الأساسية
                                                 

١
 أطفال الشوارع، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ):٢٠٠٩(لخضر غول، بن فرحات غزالة - 

الواقع والآفاق، قسم علم : مداخلة في الملتقى الوطني الأول حول أطفال الشوارع في الجزائر

 الاجتماع، جامعة قالمة

٢
، مجموعة النيل المشكلة والحل: بطالة في الوطن العربي ال، )٢٠٠٤(خالد الزواوي - 

 .١٢٥.العربي،القاهرة، ص
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اختيار حقيقي منه إلى  كنتاج لواقع اجتماعي واقتصادي تعيشه الأسرة، يدفع بالطفل دون
   )١. (الشارع كمأوى بديل

وفي دراسة قامت بها سلوى رزقي بمصر، وجدت أن هؤلاء الأطفال فضلوا الشارع لما لاقوه 
ائهم، وعقاب  بدني واعتداءات جنسية في أسرهم من سوء معاملة وضبط تعسفي من آب

وإدمان الوالدين، لذلك هربوا من الأسر المفككة التي فشلت في تحقيق احتياجاتهم 
  )٢.(الأساسية

أطفال الشوارع ينتمون في أغلب الأحيان إلى أسر ذات مستوى معيشي متدني،  وعموما فإن
لتي تعاني منها حيث يعتبر هذا الأخير أي مستوى المعيشي هو جذر المشكلات ا

المجتمعات بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، ويثبت أحمد عبد االله في أحد بحوثه بشأن 
  )٣.(هو الاحتياج للمال%  ٩٠أطفال الشوارع في مصر أن الدافع وراء ذلك كان بنسبة 

الأسرة ذات " وإذا تأملنا خصائص أسر أطفال الشوارع يمكن أن نسميها تحت لافتة  
عيشي المنخفض، فهي الأسر التي تعيش في المناطق العشوائية أو الإحياء المستوى الم

الشعبية التقليدية في المدن أو في الريف وهي المناطق المفتقدة للخدمات الصحية 
والاجتماعية، وهذه الأسر تعيش تحت خط الفقر وهي كبيرة العدد وتميل إلى كثرة الإنجاب 

  )٤.(لرسمي وفي الأعمال الهامشيةويعمل معظم عائليها في القطاع غير ا
  :عوامل اجتماعية مختلفة ٤-٣

يمكن اعتبار الهجرة من الريف إلى المدينة من بين العوامل الاجتماعية التي      
لأن الريف ما يزال عنصرا للطرد وليس الجذب،   ساهمت في تواجد ظاهرة أطفال الشوارع،

                                                 
١
 ١٣١: نفس المرجع السابق، ص - 

٢
السياسات الاجتماعية الموجهة لأطفال الشوارع، دراسة مقارنة بين  ):٢٠٠١(سلوى رزقي - 

ثروة : ماعية، إشرافرسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الدراسات والبحوث الاجت ،مصر والمغرب

 .٨٠. إسحاق عبد الملك، جامعة عين شمس، القاهرة، ص

٣
، مركز الجيل للدراسات الشبابية والاجتماعية، الأطفال الكادحون): ١٩٩٥(أحمد عبد االله - 

 ١٩:القاهرة، ص

٤
، أسباب المشكلة الحجم والمواجهة: أطفال الشوارع في العالم العربي  ):٢٠٠٠(عزت خليل  - 

 .٣١.لمجلس العربي  للطفولة والتنمية،القاهرة، عدد  سبتمبر صا: عن

o b e i k a n d l . c o m



٢٩٦ 

بين العوامل المشجعة للهجرة، هذه  نحيث يعتبر نقص الخدمات وفرص العمل والترفيه م
الأخيرة التي يمكن أن تكون مؤقتة أو دائمة الوجود في المدينة، والأسرة التي تهاجر من 
الريف إلى المدينة هي غالبا بلا مأوي مستقر أو تعيش في مجتمعات مهمشة الأمر الذي 

لتي عرفها المجتمع هذا بالإضافة إلى سوء الأوضاع الأمنية ا) ١. (يفرز أطفال الشوارع
الجزائري في العشرية السوداء الأمر الذي دفع بالكثير من الأسر مغادرة الريف والاتجاه 
للمدن بحثا عن الآمان والسكينة دون التفكير في العواقب الوخيمة التي تنجر عن هذه الهجرة 

  .المفاجئة
حضري المتسارع، فمما لا من العوامل المؤثرة كذلك في انتشار هذه الظاهرة النمو ال       

شك فيه أن هذا النمو الذي تشهده الدول العربية بما فيها الجزائر والذي لم يأخذ في عين 
الاعتبار احتياجات الأفراد وخاصة الصغار منهم، قد كان له الأثر الكبير على تدني 

تكفل الجيد الوضعية الاجتماعية للأسر، مما انعكس على قدرات وإمكانيات هذه الأخيرة في ال
فتقديرات نتائج الدراسات المنجزة في إطار مبادرة حماية الأطفال في منطقة الشرق . بأطفالها

من سكان المنطقة % ٦٠م، تشير إلى أن ما يقارب 2007الأوسط وشمال إفريقيا لسنة
سنة % ٧٠يعيشون بمناطق حضرية ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 

فإن هذه المجتمعات قد سجلت تقصيرا كبيرا في مواكبة الاحتياجات  وبالطبع) ٢.(م٢٠٢٠
الاجتماعية المختلفة بتحسين الخدمات الضرورية، مما زاد من محن الأسر وأثر في قدراتها 
على حماية أطفالها الذي لم يعد ذلك الكائن الذي يتكفل الكبار بقضاء حاجاته وإنما أصبح 

  .الة إخوانه الصغارمحل أطماعهم في مساعدتهم على إع
إلى جانب كل هذا، يمكن القول أيضا بأن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها 
المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة نتيجة تطبيق برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية وما 
 رافقها من مشاكل اجتماعية كتسريح أعداد هائلة من العمال من المصانع والمؤسسات
                                                 

١
، مداخلة في أطفال بلا مأوى،المفهوم والعوامل ):٢٠٠٩(صالي عبد العزيز، عيساوة نبيلة - 

الواقع والآفاق، قسم علم الاجتماع، جامعة : الملتقى الوطني الأول حول أطفال الشوارع في الجزائر

 ٨:قالمة، ص

٢
 طفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيامبادرة حماية الأ) : ٢٠٠٧(الكريم ياسر عوض - 

  ٢٠٠٧جويلية  ٢٤-٢٣؛ ورشة عمل أوضاع الأطفال في مدينة الجزائر، الجزائر 
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فالطفل في مثل هذه الظروف يندمج مع  العمومية، ساعد في زيادة البطالة بنسب متزايدة،
قرناء السوء الذين يدعونه إلى الخروج إلى الشارع للعمل والكسب وبالتالي يعمل على تقليد 
الكبار فيلجأ إلى اكتساب بعض السلوكات الانحرافية مثل التدخين وتعاطي المخدرات  

  .ونسيان مشاكله للشعور بالحرية
وكنتيجة لهذه الظروف، فقد شهد ما يسمى باقتصاد الرصيف أو القطاع غير الرسمي  

توسعا كبيرا في المدن العربية، وأشارت عدة دراسات ميدانية بشأن أطفال الشوارع إلى أنهم 
ينتمون إلى أسر يعمل عائلوها في القطاع غير الرسمي، ففي دراسة أجريت بالمغرب مثلا 

أن جميع آباء أطفال الشوارع يعملون في القطاع غير الرسمي وأن كل الأمهات  وجد
  )١.(المشكلات يعملن بالخدمة في المنزل

 فلا الاجتماعية التغطية من محرومة يجعلها القطاع هذا في الأسرة عائل فعمل إذن  
 لأسرةا تصبح وهكذا تعويضات، ولا صحية تغطية ولا معاش ولا تأمينية تغطية لها توجد

 تجواله أثناء والدته أو والده يرافق الحالات هذه مثل في والطفل. الأخطار لكل معرضة
 ويأخذ بقيمه ويتشبع عليه ويتعود الشارع فيألف الرسمية غير نشاطاته لممارسة بالشوارع
 في الواقعي التفكير على والقدرة بالزمن الإحساس فقدان وهي الشوارع أطفال سمات

  .المستقبل
ك عامل اجتماعي آخر هو ساهم بكثافة في بروز وتنامي ظاهرة أطفال الشوارع وهنا

والمتمثل في انتشار العشوائيات أو ما يعرف عندنا بالأحياء القصديرية التي انتشرت بسرعة 
وأصبحت تميز أطراف مدننا وظهر ما يعرف بترييف المدينة، وتشير الكثير من الدراسات 

  )٢.(إلى هذه المناطقإلى انتماء أطفال الشوارع 
وما هو معروف عن هذه المناطق أنها لا تخضع لأي تخطيط عمراني، ولا تتوفر على 
الشروط الصحية من الإضاءة والتهوية والاتساع، وتقل فيها شروط الحياة الأساسية من ماء 
نقي وقنوات الصرف الصحي، ويعاني السكان فيها من التكدس الشديد، وفي هذا النوع من 

  .ساكن يكون الشارع امتدادا طبيعيا للمسكنالم

                                                 
١
 ٣٢: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٠(عزت خليل  - 

٢
 ٩:، مرجع سابق، ص)٢٠٠٩(صالي عبد العزيز، عيساوة نبيلة - 
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  :عوامل متعلقة بالتسرب المدرسي ٥-٣

يرجع الكثير من الباحثين ظاهرة أطفال الشوارع إلى الخروج المبكر للطفل من المدرسة أو ما 
الدراسة لسبب أو لآخر من عن يطلق عليه بالتسرب المدرسي، إذ يعد عامل انقطاع الطفل 

ستفحال مثل هذه الظاهرة الاجتماعية، حيث يصبح وقت الفراغ أطول العوامل المشجعة لا
والتسرب . والآفاق المستقبلية أضيق، مما يدفع هؤلاء الأطفال إلى الانضمام إلى قافلة التشرد

المدرسي كظاهرة مرضية في المجتمع في حد ذاته يعود إلى عوامل متشابكة نحاول إدراجها 
  :فيما يلي

   :اسات الدولة في الإصلاحات التربويةعوامل متعلقة بسي -أ
ويتمثل الأمر في قلة الموارد المالية المخصصة للتعليم بالنسبة لعدد الأطفال في سن التعليم، 
أو في عدم الجدية في تطبيق إلزامية التعليم، بالإضافة إلى انخفاض الكفاءة العلمية 

ل الفقير أو طفل الريف، حيث أن التعليمية، وبُعد مضمون المقررات الدراسية عن حياة الطف
الكتب المدرسية محملة بقيم الطبقة الوسطى في الغرب، الشيء الذي يؤدي إلى اغتراب 
الأطفال وشعورهم بعدم الانتماء إلى هذه العملية وعدم جدواها، ومن ناحية أخرى فإن التعليم 

التلقين والقسوة  في كثير من الأحيان يتم من خلال أسلوب متسلط وقمعي يعتمد على أساس
على الأطفال، وهو بعيد عن الديمقراطية، الشيء الذي يقتل الملكات الإبداعية عند التلميذ، 
ويفقده الثقة ويشعره بعدم تلبية حاجاته النفسية والإنسانية والعقلية، ويجعله متعطش للبحث 

  .عن الفضاء الحر، ومن ثم فيجأ إلى الشارع حيث  يجد الملاذ
  :ةعوامل أسري-ب

قد يتسرب الطفل من المدرسة بفعل العوامل الأسرية، مثل عدم القدرة على دفع تكاليف    
التمدرس، خاصة في الدول التي لا تعتمد على مجانية التعليم، حيث تلجأ الأسرة إلى حرمان 
الأطفال من التعليم، كما قد يرجع بعض الباحثين التسرب المدرس إلى عدم حرص الأسرة 

كاتجاه اكتسبته الأسر في الفترة الأخيرة، حيث تدنت القيمة الاجتماعية للتعليم  على التعليم
وطلب العلم، إذ لم يصبح أحد العوامل المهمة المرجحة للحصول على دخل كبير مقارنة بما 
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كان يمثله في فترة الستينات من وسيلة إلى الحراك الاجتماعي، خاصة بعد تنصل الدولة من 
  )١.(ريجين من الجامعاتمسئولية تعيين الخ

   :عوامل نفسية داخل المدرسة - ج
أكد الكثير من الباحثين أن الجو النفسي للطفل داخل المدرسة له تأثير كبير على علاقة     

الطفل بالمدرسة، وهذا ما يتضح من خلال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بولاية أيوا سنة 
ساءة موظفي المدارس والمدرسين للأطفال مما من وضع قوانين صارمة لتحد من إ ١٩٨٩

فالعنف المدرسي الذي يجده الطفل سواء من قبل المدرسين ) ٢.(يجعلهم يتسربون من التعليم
أو الزملاء أو حتى الطقم الإداري التربوي يكون ذا فعالية كبيرة تجعل الطفل ينفر من 

  .الدراسة والمدرسة
  :عوامل خاصة بالطفل ذاته  ٦-٣

  :لأطفال بمجموعة من الخصوصيات التي قد تدفع بهم إلى الشارع منهايتسم ا
الميل إلى الحرية والهروب من الضغوط والأوامر الأسرية، وانعدام الترفيه داخل الأسرة  -

  .والبحث عنه في الشارع
ضعف الرقابة بسبب اللامبالاة من جانب الأسرة أو الثقة الزائدة، وتكون قناعة لدى الطفل  -

  .وجود من يفهمه ويقدر مشاعره، بينما يجد ذلك بين قرناء السوء خارج الأسرة بعدم
حب التملك، فالشارع يتيح له نوعا من العمل أيا كان، لكنه يدر دخلا، وقد يكون هذا  -

  )٣.(العمل تسولا أو إتيان أعمال منافية للعرف والآداب
والإحساس بالغيرة، يدفع من يحس التفرقة في المعاملة بين الأبناء بقصد أو بدون قصد،  -

  .بالظلم إلى الشارع
  .عدم القدرة على التكيف مع الظروف الأسرية غير الملائمة -
 .الشارع قد يكون عنصر جذب بما فيه من خبرات جديدة ومغامرات الإشباع العاطفي -

                                                 
١
 ١١:، مرجع سابق، ص)٢٠٠٩(عبد العزيز، عيساوة نبيلة صالي - 

٢
، عالم الكتب، القاهرة، عمالة الأطفال كظاهرة اجتماعية ريفية ):٢٠٠١(أماني عبد الفتاح - 

 .٨٧.ص

٣
 ١٢:، مرجع سابق، ص)٢٠٠٩(صالي عبد العزيز، عيساوة نبيلة - 
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" رذيلةملايين أطفال الشوارع يسقطون في مهاوي ال: " وفي دراسة لأميرة محمد زكي عنوانها
  )١:(حددت الأسباب التالية لتنامي ظاهرة أطفال الشوارع

الفقر وعدم قدرة كثير من الأنظمة الاقتصادية في البلاد على توفير الحدود الدنيا  -
  .من التأمين الاجتماعي

التفكك الأسري والعنف إما بالطلاق أو بالخلافات أو العنف ضد الأطفال مما يؤدي  -
 .ل من حطام الأسرة إلى برثين الشارعبهم إلى الهروب من المنز 

 .أفلام العنف والأفلام الإباحية التي توغلت سمومها في المجتمعات -

الهجرة المتدفقة من الريف إلى المدينة بالإضافة إلى الحروب الأهلية ومخلفاتها  -
 .على النساء والأطفال خاصة

ى أعمال خروج بعض الأطفال للشارع بمعرفة أسرهم وبدافع منها للحصول عل -
 .لمساعدة هذه الأسرة في المعيشة

غياب الأب إما بالطلاق أو زواجه بأخرى أو بالوفاة أو السجن، فتشجع الأم أطفالها  -
على النزول إلى الشارع ويترتب عن ذلك القيام بالتسول أو القيام بأعمال هامشية لزيادة دخل 

 .في محاولة للتسول بهمالأسرة وفي أو قات أخرى تصطحب الأم بعض الأولاد أو كلهم 

يمكن أن نخلص في الأخير إلى أن ظاهرة أطفال الشوارع تعود إلى تداخل جملة من العوامل 
نتيجة لظواهر اجتماعية سلبية ترتبط في الذهن بالتفكك الأسري وسوء الحالة الاقتصادية أو 

كثيرة لوجود نتاج للحروب والمنازعات، إلا أن المتعمق في الظاهرة يمكن أن يعدد عوامل 
هذه الظاهرة بل وانتشارها، منها الأسرية ومنها الاجتماعية ومنها السكانية ومنها حتى النفسية 

  .والثقافية
حصر أسباب الظاهرة في ) ٢"(أطفال بلا مأوى" وفي دراسة أخرى لنصيف فهمي تحت عنوان

رع،  لكنه في نقاط عدة تكاد تتشابه مع ما أبرزه العلماء في ميدان ظاهرة أطفال الشوا
  :يضيف أبعادا أخرى أكثر دقة وواقعية ومنها

                                                 
١
 ٥٢:مرجع سابق، ص): ٢٠٠٩(أحمد محمد موسى - 

٢
  ٤٥، ٤٦: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٩(نصيف فهمي - 
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حياة الطفل مع أسرته وفي بيئة غير مناسبة تكثر فيها أعمال العنف وتتصارع فيها  -
  .القيم ويغيب عنها العنف والتماسك الأسري

سوء استغلال الطفل ومعاملته غير المناسبة مثل الطرد من المنزل، الحرمان من  -
ة للحياة الأسرية، واستغلال الطفل في أعمال منافية للآداب والقانون الاحتياجات الأساسي

 الخ...مثل المخدرات والدعارة، السرقة

عدم توفر القدرات اللازمة للتعليم والتحصيل الدراسي، مما يجعل الطفل لا يهتم  -
غبة في باستمرارية التعليم والاتجاه إلى الأعمال والأنشطة الأخرى التي قد تدفعه للشارع والر 

 .قضاء وقتا طويلا فيه

العلاقات الاجتماعية مع الأقران الذين يشجعون الطفل على البقاء في الشارع  -
والمشاركة في الأعمال والسلوكات التي يدعمها المسيطرين على أطفال الشوارع، بتلك 

 .الأماكن البعيدة عن الرقابة العائلية والمؤسساتية

ل يعبر من خلالها عن هواياته وقدراته عدم مشاركة الطفل في برامج وأعما -
واحتياجاته المختلفة، مما يجعله يلجأ للشارع الذي يرى فيه أنه الفضاء غير المحدود للتعبير 
عما يرغب، والمكان الذي يتعامل معه بحرية واضحة وبالتالي يبتعد الطفل عن قيود الأسرة 

 .وسيطرتها

نفردا أو مع بعض الرفاق وذلك في يرغب الطفل في البقاء في الشارع سواء كان م -
إطار إمكانية تعامله بالحرية الكاملة مع مكونات البيئة الطبيعية بالشارع واستخدامها كما 
يحلو له، سواء بالمبيت في بعض الأماكن كالحدائق أو في الأماكن العشوائية، بالإضافة إلى 

 . السعي لاستخدام وسائل المواصلات

ق والإحساس بالحرية مع الأقران قد يكون دافعا إلى الرغبة في اللعب والانطلا -
الشارع بالبقاء أو المبيت فيه لفترات طويلة دون رفيق أو مشرف حتى يتأكد الطفل أنه 

 .يستطيع إدارة أمور حياته دون تدخل من الآخرين

ق يمكننا أن نستخلص في المقام الأول الدافع وراء خروج الطفل إلى الشارع والبقاء فيه تتعل
بالأسرة بكل أبعادها سواء بالإهمال أو اللامبالاة أو الفقر أو الاستقالة لكل فرد من أفرادها 
عن دوره المنوط به، وتأتي بقية العوامل كمحركات ثانوية لإخراج الطفل والدفع به إلى 

وبصفة عامة يمكن لنا أن نشخص أسباب هذه الظاهرة بالشعور بالإهمال لدى . الشارع
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هذا الإحساس يتطلب في أغلب الأحيان من الأولياء إيجاد . يقيا كان أو وهمياالأطفال حق
وفي هذه الحالة التي تؤدي إلى تعقيد ثقافي وحضاري في العصر .إيجابية فورية ومقنعة

هذا الشعور .الحديث حيث يصعب للأطفال لإيجاد معالم واضحة لإتمام تنشئتهم الاجتماعية
الحالات والثقافات الداخلية للفرد كما قد يضخم بعوامل بالإهمال يترجم حسب الأشخاص 

أخرى مثل الانفعال، الحرمان،القلق والخوف، بالإضافة إلى ذلك الضغوطات الاجتماعية 
الخارجية التي تأتي من الوسط المعاش وفي الجماعة كما تصاحبها الضغوطات التي تأتي 

  .ردمن الداخل أي السلطة والواجبات التي تمارس على الف
 السمات والملامح التي تميز أطفال الشوارع والمخاطر التي يتعرضون لها  -٤

يتميز أطفال الشوارع بمميزات وخصائص تميزهم عن الأطفال العاديين والأسوياء تجعل مـنهم 
أكثـــــر عرضـــــة للمخـــــاطر والصـــــعوبات التـــــي قـــــد تعتـــــرض حيـــــاتهم، وســـــنوجز هـــــذه الســـــمات 

  :والخصائص في العناصر التالية
  :هناك خصائص نفسية وأخرى اجتماعية منها) ١: (ات وخصائص أطفال الشوارعسم ١-٤
 . شدة القلق والاكتئاب -

 .المعاناة من مشاكل انفعالية وسلوكية حادة -

 .شيوع السلوك المنحرف -

 .الخ...الدعارة، المخدرات:التورط في الممارسات السلوكات الشاذة  -

 .تنشئة الطفل تتسم بالقسوة والمعاملة السيئة -

 .اللامبالاة والإهمال لشؤونهم -

 . هجر أحد الوالدين للأسرة -

 .ضحية لأشكال مختلفة من العقاب سواء النفسي أو البدني -

 . تصدع الأسرة ووفاة أحد الوالدين أو كلاهما، وفشل البدائل في التكفل بهم -

قد يكون الطفل ضحية المشاجرات الدائمة أو الطلاق أو الغياب بالسفر أو الغياب  -
  . كولوجي للوالدينالسي

                                                 
١
 ٣٠: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٧(مجدي جرس  - 
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ويمكن القول أن أطفال الشوارع يتصفون بوضع أسـري مفكـك يرجـع إلـى الفقـر وسـوء المعاملـة 
وتأثير الأوضاع الاقتصـادية والسياسـية كـالحروب، والنفسـية كفقـدان الوالـدين، يسـاعد كـل ذلـك 

الاخــتلاط فــي عمليــة الطــرد علــى الشــارع والابتعــاد عــن حمايــة الأســرة، ويعتــاد هــؤلاء الأطفــال 
بفئــات منحرفـــة مـــن الأطفـــال الـــذين يتمرســـون علــى الإجـــرام، هـــؤلاء الأطفـــال يرجـــع اعتمـــادهم 

  .المادي على الشارع أو يعتبرون عملهم مصدرا لدخل الأسرة
أن أطفـال الشـوارع يتسـمون  Bukner et All(1999)وتشير دراسـة بيكنـر وآخـرون   

 keen(1990)كمـا أو ضـح كـين ) ١(طفالبالقلق والاكتئاب بصورة مرتفعة عن غيرهم من الأ
أن نســبة مــن أطفــال الشــوارع يعــانون مــن مشــاكل انفعاليــة وســلوكية حــادة، ويشــيع عــنهم تُهــم 

وهكــذا تــنظم . الســلوك المنحــرف والتــورط فــي الممارســات الســلوكية الشــاذة كتعــاطي المخــدرات
ليــه العديــد مــن شخصـية طفــل الشــارع فــي ضــوء عــدد مــن الخصـائص النفســية وفقــا لمــا أشــار إ

الأبحاث التي تمت على أطفـال الشـوارع فـي بلـدان عديـدة مـن العـالم، فبمجـرد محاولـة الـدخول 
لفهم هذا العالم تواجه الباحث مشاكل عدة تتمثل خاصة فـي إمكانيـة الحصـول علـى معلومـات 

ع دقيقــة وصــادقة مــنهم بشــأن أعمــارهم وخلفيــاتهم الأســرية والأســباب التــي أدت بهــم إلــى الشــار 
بالإضــافة إلــى ظــروفهم الحاليــة حيــث يميــل هــؤلاء الأطفــال إلــى التلاعــب بالمعلومــات، وإنكــار 

  .الكثير من الأحداث أو الأسباب التي أدت بهم إلى الشارع
إلــــى أن تقــــديم هــــؤلاء الأطفــــال  Abtikar(1994)وفــــي ضــــوء ذلــــك يشــــير أبتكــــار    

عـيش فـي مجتمـع سـبق أن لفظهـم، للمعلومات عن أنفسهم يمثل جزءا من مهـاراتهم مـن أجـل ال
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن المعلومــات الكاذبــة أو التلاعــب بالمعلومــات يمثــل وظيفــة ســيكولوجية 

إذ تساعدهم في جعل المجتمع ينظر إليهم كما لو كانوا مجنـي علـيهم فـي ) ٢(لأطفال الشوارع،
  .حياتهم

مشــكلة تتعلــق بتحديــد الســن يمثـل الكــذب جــزءا مــن طبيعــتهم وتكــيفهم مــع الحيـاة، كمــا تواجهنــا 
بالنسـبة لأطفــال الشـوارع، فنــادرا مــا نجـد لــدى هــؤلاء الأطفـال مــا يشــير إلـى أعمــارهم الحقيقيــة، 

  .وقد لا يعرف أبوا الطفل موعد ولادة طفلهما

                                                 
١
 ٣٤: مرجع سابق، ص): ٢٠٠١(أبوبكر مرسي محمد مرسي - 

٢
 ٣٧:مرجع سابق، ص): ٢٠٠٩(أحمد محمد موسى - 
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إضــافة لهــذه الخصــائص المــذكورة آنفــا توجــد خاصــية مهمــة جــدا يشــترك فيهــا أطفــال الشــوارع 
، فمعظــم الأطفــال مــن الأميــين الــذين لا يجيــدون القــراءة والكتابــة، وهــي مشــكلة القــراءة والكتابــة

ــــارير  ــــم يــــذهب مطلقــــا إليهــــا، وتؤكــــد تق ــــى الحضــــور للمدرســــة أو ل فمــــنهم مــــن لا يواظــــب عل
مليــون طفــل فــي عمــر الابتــدائي بالـــدول  ١٠٠مليــون مــن بـــين  ٢٠اليونيســيف وجــود حــوالي 

  ).١(مليون تم فصلهم من الصف الرابع ٣٠النامية لا يذهبون إلى المدرسة بالإضافة إلى 
أن الغالبيــة العظمــى مــن أطفــال الشــوارع هــم  Lausk(1992)وفــي ضــوء ذلــك يشــير لوســك 

ـــذين يعملـــون فـــي تلميـــع الأحذيـــة وغســـيل الســـيارات والعمـــل علـــى المـــوازين الصـــغيرة، وهـــم  ال
  .ينتشرون بالشارع نهارا بينما تنشط الفتيات والأطفال الأكبر سنا بالليل

ي ضوء الضغوط الهائلة التي تنبثق من ثقافـة الحيـاة فـي الشـارع بمخاطرهـا المتزايـدة يظهـر وف
بنـاؤهم النفسـي  لدى أطفال الشوارع مجموعة من المشكلات النفسية أو الخصائص التي تشـكل

  :مثل
انخفــاض تقــدير الــذات والشــعور بــالنقص نتيجــة عــدم القــدرة علــى إشــباع الاحتياجــات  -

  )٢.(أن هناك عقبات تواجه تحقيق تلك الأهداف الأساسية والإحساس
 الشعور بالوحدة واللاأمن -

بمقارنتهم مـع أطفـال عـادين ظهـر أن بروفيـل شخصـيتهم يتسـم بعـدد مـن الخصـائص  -
  )٣(النفسية السلبية التي من شأنها أن تهيئهم لعالم الجريمة والانحراف
تـتم بطريقـة تدريجيـة ويمكـن  ويشير أبوبكر مرسي إلى أن عملية تحول الطفل إلى طفـل مشـرد

التنبــؤ بهـــا، ففـــي البدايــة يمكـــث الطفـــل خـــارج منزلــه لمـــدة ليلـــة أ وليلتـــين ثــم بعـــد ذلـــك بصـــورة 
متدرجــة يقضـــي وقتــا أطـــول بعيــدا عـــن منزلـــه، ومــع مـــرور الوقــت تـــزداد مســاحة الـــزمن التـــي 

ل فيــه، يقضـيها خــارج المنـزل، ولا تنفصــل طريقـة الــتخلص مـن حيــاة الشـارع عــن طريـق الــدخو 
بمعنى أن التخلص من حياة الشارع لا تتم بصورة فجائية أو بـين يـوم وليلـة، لكـن يكـون هنـاك 

  .تدرج وتحول بطيء إلى حياة الشارع

                                                 
١
 ٣٩: مرجع سابق، ص): ٢٠٠١(أبوبكر مرسي - 

٢
 ٤٨: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٩(نصيف فهمي  - 

٣
 ٣٣:نفس المرجع، ص - 
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ولا يمكن إهمال جانب مهم جدا لدى هؤلاء الأطفال المشردون والمنتشرون في الشوارع 
يعطيهم السمة ويدلل عليهم  والذين يزداد عددهم يوما بعد يوم بأنهم يتميزون بمظهر يكاد

ويتمثل في الثياب الرثة البالية، المتسخة في كثير من الأحيان، أحذية مطاطية تعكس مدى 
فقر وحرمان المئات من هؤلاء الأطفال الذين واجهوا واقعهم الصعب ومن ثم التغلب على 

ياؤهم عن التكفل الفقر الذي أجبرهم على ترك ومغادرة مقاعد الدراسة مبكرا، بعد أن عجز أول
  .بمستلزمات تمدرسهم

فـــي  ب خصـــائص تميـــز أطفـــال الشـــوارع.ب وبوفولـــة.وفـــي هـــذا الصـــدد وجـــدا الباحثـــان مـــزوز
باســتعمال تقنيـــة "التربيــة الأســـرية لــدى أطفـــال الشــوارع والمخـــاطر الناتجــة عنهـــا"دراســتهما عـــن

  )١: (شبكة الملاحظة مجموعة من الخصائص تميز هؤلاء الأطفال ومنها

  يميز أطفال الشوارع الخصائص الجسمية التالية : الخصائص الجسمية )أ 
ثياب رثة،بالية، باهتة اللون،عدم التنسيق في اللباس، ألوان غير : شكل الثياب -

  .متناسقة وغير منسجمة، وممزقة في كثير من الأحيان
وجه شاحب يميل إلى الصفرة، علامات الغبار والأوساخ بادية : شكل وهيئة الوجه -
 .ليه والتي تنبئ أنه قلما يقوم بتنظيف بدنهع

شعر مجعد يميل إلى اللون الرمادي من شدة تواجد الأتربة عليه، : المظهر الخارجي -
 .مظهر يغلب عليه الاتساخ

  :يميز أطفال الشوارع الخصائص السلوكية التالية : الخصائص السلوكية) ب
  .كثير الحركة في جميع الاتجاهات وبدون: طريقة المشي -
 .الحديث إلى المارة بسبب وبدون سبب: طريقة التفاعل مع المارة -

 . اختيار ألفاظ مؤثرة والتلفظ بألفاظ بذيئة أو ألفاظ جنسية أمام المارة:طريقة الحديث -

  : يميز أطفال الشوارع الخصائص الانفعالية التالية: الخصائص الانفعالية) ج
  .تصرفات طائشة مع المارة -

                                                 
١
التربية الأسرية لأطفال الشوارع والمخاطر الناتجة  ):٢٠٠٩(مزوز بركو، بوفولة بوخميس - 

الواقع والآفاق، قسم علم : ، مداخلة في الملتقى الوطني الأول حول أطفال الشوارع في الجزائرعنها

 الاجتماع، جامعة قالمة
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 . لمارة لشراء أشيائهم البسيطة والتافهة أو أثناء التسولاستمالة واستعطاف ا -

 . التودد إلى المارة لإعطائهم الدراهم دون تمييز بين غني أو فقير -

 .التكرار لأسلوب التودد والاستعطاف مع كل المارة -

ومن جهته يؤكد نصيف فهمي أن أطفال الشوارع يعيشون في جماعات صغيرة حيث    
عاون فيما بينهم تعويضا عن فقدان السند الأسري الذي يشتركون فيه، يشعرون بالترابط والت

وبعض الأطفال يعيشون على حماية الكبار الذين لديهم التأثير الواضح في أماكن معينة، 
يقومون ببعض الأفعال والسلوكات الضارة مع هؤلاء الأطفال وبالتالي تعرضهم للمخاطر 

ل يتسمون بالإهمال وعدم الاهتمام بالنظافة كما يضيف أيضا أن هؤلاء الأطفا. وارد
حيث يتواجد هؤلاء الأطفال في بيئات غير نظيفة ولا يجدون ما ) ١(الشخصية والمظهر العام

يستطيعون به المحافظة على نظافتهم الشخصية والمظهر العام مثل عدم توفر أدوات 
اطهم بالمفاهيم كما يتسم الأطفال حسب نصيف فهمي أيضا بارتب. النظافة الشخصية

الخاطئة في حياتهم الشخصية، وذلك من خلال تواجدهم بالشارع مما يجعلهم يعتقدون أنهم 
  )٢: (يعيشون حياتهم في البيئات المناسبة لهم ومن بين تلك المفاهيم

  ".افعل ما تريد"الحرية وكيفية تحقيقها في حياة الطفل وشعار  -
  .مصدرها الأساسي الوالدين أو المعلمين بالمدرسةرفض السلطة والإرغام في حياة الطفل و  -
الملكية الخاصة بالنسبة للموارد أو الحصول على النقود بالوسيلة التي يستطيع الطفل  -

  .استخدامها
المغامرة والمخاطرة في حياة طفل الشارع دون وعي أو إدراك لخطورة تلك المغامرات مثل  -

  .فيها مشروعات البناءتسلق القطارات والمبيت في أماكن يجري 
الانتقام الذاتي والاجتماعي، فالأطفال لديهم إحساس بأنه فشل في دراسته أو أعماله أو  -

  .حياته الدراسية فتتكون لديه مفاهيم خاصة بالانتقام في شكل ما يقوم به من سلوك
مل الكراهية حيث تتكون لديه ضد الأسرة أو بعض أفرادها، والأقارب والمدرسة أو الع -

ولكل ما يربطه بالفشل والإهمال وعدم الاهتمام بالشكل المؤثر في حياته، فقد يتجه إلى أن 

                                                 
١
 ٤٧: ، مرجع سابق، ص)٢٠٠٩(نصيف فهمي  - 

٢
 ٤٨: ق، صنفس المرجع الساب- 
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يقوم ببيع السلع التافهة والبسيطة كستار حتى لا يظهر في شكل طفل شارع أو أنه طفل 
  .مهمل

  .إتباع العنف والاتجاه نحو السلوك العدواني في معاملاته بصفة عامة -
تواصل في الأفكار والتفاهم حول مشكلاتهم بالشكل المناسب مما يدل عدم القدرة على ال -

  .على عدم القدرة على التفكير الإيجابي لمواجهة مشكلاتهم الواقعية
   :المخاطر التي يتعرض لها أطفال الشوارع ٢-٤

فــي ظــل أطــر ثقافيــة مختلفــة يتعــرض أطفــال الشــوارع لعــدد مــن المخــاطر حيــث تشــير التقــارير 
لهيئــات الدوليــة والإنســانية إلــى العنــف وســوء اســتخدام الــذي يتعــرض لــه أطفــال التــي تصــل ا

  .الشوارع تيارا مستمرا من الرعب يتراوح بين القتل إلى الاغتصاب
إن النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي ساد العالم منذ حقبة من الزمن سـاهم بشـكل أو بـآخر 

لهم فــي أداء بعــض الأدوار والأعمــال الــدنيا فــي إفــراز وانتشــار ظــاهرة أطفــال الشــوارع واســتغلا
التي تتطلب مهارات عالية مما خلق طبقة من مستغلي الطفولة المشردة ودفعها إلـى الاشـتراك 
فــي العديــد مــن أنــواع الممارســات الاجتماعيــة المختلفــة، ومــن هــذا المنطلــق ســيتعرض هــؤلاء 

كســـت علـــى المجتمـــع مباشـــرة، الأطفـــال للعديـــد مـــن المشـــاكل والســـلبيات والمخـــاطر التـــي انع
  )١(: وتتلخص هذه المخاطر في

وهي من أكثر المخاطر والآثار وضوحا والتي : التسرب المدرسي وعدم الالتحاق بالتعليم -أ
تقع على عاتق هؤلاء الأطفال باختلاف أنماطهم وهي حصرهم في مجال الأمية أو التعليم 

الرعاية الأسرية المشجعة للاستمرار في المنخفض، إذ عادة ما يفتقد هؤلاء الأطفال إلى 
  . التعليم أو الالتحاق به

إن خروج طفل في العاشرة من عمره إلى الشارع  :الانحراف ودخول عالم الجريمة -ب
خصوصا أمام عدم وجود رادع، فهولن ينجو، بالتالي من  سيؤدي به حتما إلى الانحراف

إن الطفل بحكم صغر سنه وعدم . صغيرةإدمان السجائر والكحول و المخدرات  رغم سنه ال
اكتمال نضجه لا يمكنه أن يدرك الصواب من الخطأ وهو محروم من التربية ومحروم من 

                                                 
١
 ٥٦، ٥٤، مرجع سابق، )٢٠٠٩(أحمد محمد مرسي - 

o b e i k a n d l . c o m



٣٠٨ 

المأكل والملبس، الشيء الذي يدفعه إلى إتباع مختلف طرق وأساليب الإجرام، وهكذا يتعاطى 
  . طفل الشارع للسرقة وقطع الطريق على المارة بوسائل مختلفة

يتعرض هؤلاء الأطفال كل حسب مجال عمله  :صابة بالأمراض العضوية والنفسيةالإ –ج
أو احتكاكه بمختلف الأمراض البيئية خاصة منها ما يتعلق بأمراض الأغذية الملوثة، 
فوضعية هؤلاء الأطفال الذين يبيتون في الشوارع، يكونون عرضة لكل التقلبات المناخية من 

ريح عاصفة  مما ينتج عنه أمراض مختلفة ومعدية في  برد شديد، أو حر شديد أو حتى
  . نفس الوقت

يعتبر التسول وسيلة أخرى من وسائل تحصيل الرزق بالنسبة : التسول ووراثة الفقر-د
لأطفال الشارع، فتجدهم في إشارات المرور ومواقف السيارات وقرب المطاعم، يستنجدون 

ا كان هؤلاء الأطفال ينتمون لأسر ذات أو وكثيرا م.المارة علهم يحظون بلقمة تسد رمقهم
ضاع مهنية منخفضة، حيث عادة ما يورثون الفقر والمهنة التي نشئوا عليها في أسرهم، 
وبالتالي يصبح مجالهم الترقوي الاقتصادي ضعيف وينحصر طموحاتهم بالتالي في حدود 

  .متدنية
وجد بعض العصابات وهذا جانب خطير جدا، حيث ت :الاستغلال الجسدي والجنسي -هـ

تقوم باستغلال هؤلاء الأطفال إما عن طريق تشغيلهم بأثمان بخسة أو استغلالهم جنسيا 
لصغر سنهم وعدم قدرتهم على مواجهة الإساءة الجنسية سواء من قبل مرتكبيها أو من 

  .طرف الوسطاء
ء نومهم على لكن يبقى الخطر الكبير الذي يواجه هؤلاء الأطفال ذلك الذي يحدث لهم أثنا  

حافة الطرقات، المخازن أو المحلات، مما يجعلهم في الواجهة الأولى أمام مختلف أشكال 
كالاعتداءات التي : العنف التي يذهبون ضحيتها، والتي قد تؤدي بهم إلى الموت أحيانا

يتسبب فيها المجانين، الاغتصاب الذي يمارسه عليهم الشاذين أو حتى الضرب الذي قد 
  .ن المشاة أو التجار وأصحاب المحلاتيأتيهم م
مهما كان سبب الإقامة في الشارع فإن هؤلاء الأطفال جميعا يفتقرون إلى حماية       

البالغين ورعايتهم، وهم معرضون لشتى المخاطر من إيذاء بدني، استغلال اقتصادي وجنسي 
المباشرة والغير مباشرة  وقد كان لانتشار ظاهرة أطفال الشوارع الآثار. وحتى الحجر التعسفي

  .على المستوى الشخصي أو الفردي وكذا المستوى السوسيواقتصادي والثقافي للمجتمع
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فعلى المستوى الشخصي لهؤلاء الأطفال يمكن ملاحظة العديد من الآثار النفسية       
بالغا على  فالتفكك الأسري والنبذ الذي تعانيه هذه الفئة عادة ما يترك فيهم أثرا. والاجتماعية

وهذا ما . المستوى الجسدي والنفسي نتيجة فقدانهم للحب والعطف الأسري وخاصة الوالدي
ينعكس على ردود أفعالهم، فنجدهم أكثر سرعة في الغضب لأتفه الأسباب، أو كذلك يبكون 

فهم لا يستطيعون التحكم في أحاسيسهم وتوجيهها، كون . ويفقدون الأمل لأقل الأسباب
لذا عادة ما نجدهم يعانون . كيّفتهم على الاضطراب والرغبة في الهروب والتغييرالحياة قد 

فهم . من عقدة النقص ويرفضون أي ملاحظة يمكن أن توجه لهم حتى وإن كانت لصالحهم
  .ينظرون إلى كل التعاملات والتبادلات التي يعيشونها من باب كونهم أبناء الشارع

يه بعض الأسر أدى بالأولياء إلى منع أطفالهم من التعلم إن الفقر الكبير الذي تعان      
وقد انعكس ذلك على ارتفاع معدلات الأمية . والزج بهم في الشوارع بحثا عن القوت والمال

بأن الإحصائيات " اقرأ"والتسرب المدرسي إذ أشارت رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأمية 
فال الجزائريين غير مسجلين على مستوى من مجموع الأط% ١٠أظهرت أنه لا يزال نحو

ألف طفل آخرين يتركون مقاعد  ٥٠٠كما أن . ألف طفل سنويا ٢٠٠المدارس أي ما يعادل 
والملاحظ أن . الدراسة بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشون تحت وطأتها

إذ يسجل . يا منهاهذا التسرب المدرسي قد أصبح يمس مختلف المستويات الدراسية حتى الدن
بالنسبة % ٨من مجموع التلاميذ المتمدرسين في السنة السادسة ابتدائي، % ٧,٧٣نحو

وهذا ) ١.(في نهاية هذا الطور% ٢٣لتلاميذ مختلف أقسام الطور المتوسط، وبلغ حدود 
  .حتما سوف يكون له الأثر الكبير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع

لجوع يهدد هؤلاء الأطفال، إلا أنه عادة ما تنشأ بينهم تعاملات تضامنية رغم كون ا      
لكن الخطر الكبير . أمام نقص الأكل فنجدهم يتقاسمون ما يكسبوه خاصة مع الصغار سنا

فرغم كون أغلبيتهم يحوز المال ولو .  الذي يهدد وجودهم يتمثل في سوء التغذية والنظافة
ما ينفقونه في اقتناء الحلوى والمثلجات على حساب الأكل بكميات قليلة، إلا أنهم عادة 

  )٢.(المغذي
                                                 
1 - Fadhila Choutri et al.(2001): Violence , trauma et mémoire ,Edits 

Casbah ; Alger , p.100. 
٢
 .، مرجع سابق)٢٠٠٩(صالي عبد العزيز، عيساوة نبيلة - 
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الأمر الذي يؤدي بهم في نهاية المطاف إلى الإصابة بأمراض سوء التغذية التي غالبا ما يتم 
وما يزيد من معاناة هذه الشريحة نقص النظافة . تشخيصها في المراحل المتأخرة من المرض

ن احتمالات إصابتهم بالأمراض المعدية كالقمل والجرب وغيرها إن لم نقل انعدامها فيرفع م
، "لمنظمة العالمية للصحة "هذا وتشير تقارير . من الأمراض التي قد  تؤدي بهم إلى الموت

  )١.(أن نصف أطفال الشوارع في العالم يموتون أربع سنوات بعد نزولهم إلى الشارع
لطفل نفسه مندمجا ضمن مجموعة أو شبكة أما على المستوى الاجتماعي فقد يجد ا      

المكتب الدولي "حيث قدر . من الدعارة الخاصة بالأطفال دون أي قدرة على التملص منها
، أن دعارة الأحداث قد أصبحت  صناعة توفر ١٩٩٧في تقريره لسنة " لحماية الأطفال

استغلال هؤلاء حيث يتم ) ٢.(مليار دولار أمريكي سنويا ٥لأصحابها وعملائها ما يقارب 
ووفقا لتقديرات . إلخ...الأطفال في التجارة الجنسية بشتى أنواعها من أفلام،ممارسات جنسية

بلغ عدد الأطفال المستغلين في أعمال السحرة  ٢٠٠٠في سنة " مكتب العمل الدولي"
مليون  ١,٨مليون طفل، وعدد العاملين في البغاء وإنتاج المواد الإباحية  ٥,٧والدراويش 

وحتما فإن مثل هذه الأرقام ) ٣.(مليون طفل ١٢فل، أما ضحايا المتاجرة فقد وصلوا إلى ط
والإحصائيات لها أثر كبير على اقتصاديات المجتمعات حيث نجد الكثير من الدول التي لا 

التي يمثل الأطفال أكبر الفاعلين فيها ( تزال إلى حد يومنا هذا تعتمد على السياحة الجنسية 
وبالطبع فإن هذا الاتجاه هوليس إلا مجالا يفتح أبوابا . أساسي في الدخل الوطنيكمصدر ) 

أخرى لشتى أنواع الانحراف التي قد يحتك بها الأطفال في الشوارع كالسرقة،النهب وخاصة 
  .المخدرات كما سبق وأن ذكرنا

لمخـــاطر التربيـــة الأســرية لــدى أطفــال الشــوارع وا:"ب عــن. ب وبوفولــة.وفــي دراســة لمــزوز   
ــــي ) ٤("الناجمــــة عنهــــا ــــان وجــــود فــــروق فــــي عــــرض عينــــة الدراســــة للمخــــاطر الت وجــــد الباحث

يتعرضون إليها، على الرغم من ذكرهم لهذه المخاطر وقد سجلا أن هؤلاء الأطفال لا يعرفـون 

                                                 
1
-Joseph Ndayisaba et Nicole De Grandmont (1999): Les enfants 

différents ; Edts Logiques ; Québec , p 343 

2
 -ibid. p:351 

3
 - Fadhila Choutri et al.(2001), op.cit. ; p 95. 

٤
 مرجع سابق): ٢٠٠٩(مزوز بركو، بوفولة بوخميس - 
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أشياء كثيرة خاصة ما تعلق منهـا بمـرض الإيـدز، الـذي تسـاءل كـلا الجنسـين عـن ماهيتـه وقـد 
ورتـــب كـــلا الجنســـين مـــن أطفـــال  لكـــن علـــى العمـــوم أورد. ن الفئـــات الأخيـــرةجـــاء ترتيبـــه ضـــم

  :الشوارع المخاطر التي تعرضوا لها أو سيتعرضون لها حيث كان الإناث يركزون على
الاســــتغلال الجنســــي، مخـــــاطر : المخــــاطر المتعلقــــة بالشــــرف والمكانـــــة الاجتماعيــــة -

  . استغلال العصابات
 نقص تقدير الذات والآخرين   -

 .شعور بالإهانة من طرف الأخرال -

  .الصحة والتعليم احتلتا المراتب الأخيرة في ترتيبهن -
  :أما الذكور فالأمر عندهم مختلف نوعا ما حيث رتبوا المخاطر حسب ورودها كما يلي

  . خوفهم من الدخول في عالم المخدرات -
 .الاستغلال الجنسي ومخاطر استغلال العصابات -

 .يدز والإصابة بالأمراض والتسممات الغذائيةالخوف من خطر والإصابة بالإ -

 . الاعتداء من طرف مجهولين -

أما نقـص تقـدير الـذات والشـعور بالإهانـة مـن طـرف الآخـرين والتسـرب المدرسـي فقـد  -
  .جاءت في المراتب الأخيرة حسب الذكور

يمكــن أن نخلــص فــي الأخيــر إلــى أن أطفــال الشــوارع يتعرضــون لمختلــف الأخطــار تتقــدمها  
مـــراض البدنيـــة والنفســـية بصـــفة عامـــة بســـبب البيئـــة التـــي يتواجـــدون بهـــا، ومـــن بـــين تلـــك الأ

الأنيميـــا، التســـممات الغذائيـــة، الالتهابـــات، الأمـــراض الجلديـــة وأمـــراض العيـــون، : الأمـــراض 
الـــخ ناهيــــك عـــن الأمـــراض الاجتماعيـــة التــــي تبعـــث بالطفـــل إلـــى عــــالم ...الكســـور والحـــروق

قــــة أن هــــذه الظــــاهرة يُنتظــــر أن تــــزداد تفاقمــــا أمــــام تــــدهور الحيــــاة الانحــــراف والجريمــــة والحقي
ولا يمكــن بــذلك . الاجتماعيــة والمســتوى المعيشــي للأســر فــي ظــل الأزمــة الاقتصــادية الراهنــة

تجاهــل النتــائج التــي ســوف تترتــب عــن زيــادة حجــم هــذه الشــريحة لــذا أصــبح مــن الملــح البحــث 
  .هرةفي حلول وطرق تساهم في الحد من هذه الظا
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 :تصنيف أطفال الشوارع  -٥

يتم تصنيف أطفال الشـوارع إلـى تصـنيفات مختلفـة تعتمـد اعتمـادا كبيـرا علـى طبيعـة المجتمـع  
الــذي يعــيش فيــه هــؤلاء الأطفــال مــن درجــة التصــنيع والمســتوى الثقــافي الســائد، وكــذا المســتوى 

  .الاقتصادي
  )١:(تينففي أمريكا اللاتينية يتم تصنيف أطفال الشوارع إلى مجموع

  les enfants de la maisonهـم أطفـال المنـازل:المجموعـة الأولـى •
  .وهم الأطفال الذين يقضون بعض الوقت في الشارع ثم يعودون إلى منازلهم أثناء الليل

وهــم   les enfants de la rueأطفــال الشــوارع: المجموعــة الثانيــة •
  .ية رسميةالأطفال الذين يستقرون في الشارع بدون أسرة أو دعم ورعا

ونشير إلى انه في الدول الصناعية مثل المملكة المتحـدة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة نجـد أن 
أطفــال الشــوارع يــتم تعــريفهم علــى أنهــم الهــاربون وهــم الــذين يتركــون منــازلهم ويقضــون ليلــة أو 

  .أكثر خارج المنزل دون أن يحيطوا أسرهم بذلك
بـأن تحديـد أطفـال  Gosgrov (1990)رأي قوسـقروفمسـتندا علـى  Aptekerوأشـار ابتيكـار

  :الشوارع يمكن أن يعتمد على بعدين هما
  . درجة الانخراط في الأسرة -
  . مقدار أو كمية السلوك الانحرافي -

وطبقا لذلك فإن طفل الشارع هـو مـن يكـون سـلوكه بصـفة عامـة لا يتفـق مـع المعـايير السـائدة 
ياجاتــه يكــون خارجــا عــن دائــرة الأســرة أو البــديل فــي المجتمــع، وأن اعتمــاده علــى تحقيــق احت

  .عنها
نظــرة علــى : أطفــال الشــوارع فــي العــالم النــامي"فــي مقالــه  Lusk(1992)وفقــا لمــا ذهــب إليــه 

 Street children in the developing word : A review of theirs"أحـوالهم

condition  "جموعــــة لهــــا فــــإن الشــــوارع تنطــــوي علــــى مجموعــــات مــــن الأطفــــال وكــــل م
  )٢:(خصائصها النفسية التي تميز هذه المجموعات

                                                 
١
 ٤١: مرجع سابق، ص): ٢٠٠١(أبوبكر مرسي محمد موسى - 

٢
  ٤٣، ٤٢: نفس المرجع السابق، ص ص - 
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أطفــال فقــراء يعملــون خــارج الأســرة ويعــودون إليهــا لــيلا فــي نهايــة : المجموعــة الأولــى -
  .النهار وربما يتبعون نظاما دراسيا أو يتخذون مسلكا مخزنا ولا يمكن القول بأنهم منحرفون

فــي الشــارع ويتحــررون مــن الارتبــاط أطفــال يقضــون أغلــب الوقــت : المجموعــة الثانيــة -
الأســري وأســرهم مفككــة ولا يتــرددون بصــفة مســتمرة علــى المدرســة وانحــرافهم يأخــذ فــي التزايــد 

 .وعلاقتهم بأسرهم بدأت في التفكك، وميولهم للانحراف في تزايد

أطفــال عــائلاتهم مشــردة طبيعيــا ويعيشــون فــي الشــارع مــع أســرهم : المجموعــة الثالثــة -
ويسـمونهم فـي الولايـات " سـاكني الأرصـفة"فقر المدقع يطلق عليهم فـي الهنـد اسـم ويتصفون بال

 ".الأسر المشردة " المتحدة الأمريكية 

أطفال انقطعت صلاتهم كلية بالأسرة، والشـارع هـو المـأوى الوحيـد : المجموعة الرابعة -
  ".أو أطفال الشوارع " أطفال بلا مأوى"ويطلق عليهم اسم

قـــدمت المنظمـــة تصـــنيفا لأطفـــال الشــــوارع  : OMSة العالميــــة تصـــنيف منظمـــة الصـــح* 
ضــمنته الفئــات التــي ينتمــي إليهــا أطفــال الشــوارع الــذين يعيشــون فــي الشــارع بــلا مــأوى وبــدون 

  )١:(حماية أو رعاية ويتمثل هذا التصنيف في
  .أطفال يقضون أغلب وقتهم في الشارع ولكنهم يعودون لأسرهم في نهاية اليوم-
  . ضون معظم أيام الأسبوع في الشارع وقد يعودون إلى الأسرةأطفال يق -
أطفـال منفصــلون عــن أســرهم ويقيمــون دائمــا فــي الشـارع وقــد يعثــرون علــى أســرهم فيمــا بعــد  -

  .لظروف معينة
  : المعاملة القضائية لأطفال الشوارع -٦

مــن شــتات  لقــد اهــتم القضــاء والقــانون بالأطفــال وأولــوه أهميــة قصــوى لحمايــة الطفــل والمجتمــع
فأطفـــال الشـــوارع فـــي نظـــر القـــانون هـــم أطفـــال معرضـــون . الانحـــراف ومخـــاطر عـــالم الإجـــرام

لانحــراف والخطــر والمهيئــون مــن ثــم لارتكــاب الجــرائم، نتيجــة حرمــانهم مــن الحقــوق الأساســية 
مــن بيئـــة عائليــة وأســـرية ترعـــاهم، وتربيــة قويمـــة تمــنعهم مـــن الانحـــراف، فيمثــل وجـــودهم أحـــد 

  .م والقسوة واللامساواة في المجتمع ويجعل المجتمع عرضة لأخطارهم اليوم وغدامظاهر الظل

                                                 
١
، أسباب المشكلة الحجم والمواجهة: أطفال الشوارع في العالم العربي ، )٢٠٠٠(يلعزت خل -   

 .١٦.، ص٢٠٠٠المجلس العربي  للطفولة والتنمية،القاهرة، سبتمبر : عن
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وقد اختلف التشريعات الخاصـة بالأحـداث المعرضـين للخطـر والانحـراف فـي جـل التشـريعات  
العالميــة عامــة والجزائريــة علــى وجــه الخصــوص، بــاختلاف مراحــل التشــريع، فقــد عرفــت فئــة 

  .جزائرية باسم الأحداث المشردينأطفال الشوارع في القوانين ال
سنة الذين يوجدون في  ١٨وقف المشرع المصري فإن أطفال الشوارع هم الأحداث الأقل من 
التسول أو عرض سلع أو : حالة يرجح معها الانزلاق نحو ارتكاب جريمة، ومن هذه الحالات

ت أو اعتياد مع عدم وجود مكان للإقامة والاضطرار للمبيت في الطرقا... خدمات تافهة
  )١.(الهروب من مؤسسات التعليم

) ٢(مكرر مـن قـانون العقوبـات ١٩٦لقد أكد المشرع الجزائري في هذا الصدد، بمقتضى المادة 
فيمــا يخــص المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــادتين المــذكورتين : " والتــي نصــت علــى أنــه

، " تــدابير الحمايــة والتهــذيب أعــلاه، لا يتخــذ ضــد الأحــداث الــذين لــم يبلغــوا الثامنــة عشــر،إلا
وهنـــا تأكيـــد مـــن المشـــرع الجزائـــري علـــى إخضـــاع هـــذا الصـــنف مـــن الأطفـــال لتـــدابير التربيـــة 

  .والتهذيب
  :تأكيد المشرع على خضوع طفل الشارع لتدابير التربية والتهذيب  ١-٦

يعــد الســلوك الــذي يأتيــه الشــخص وفــق معــايير وقــيم المجتمــع ســلوكا ســويا، فــي حــين يوصــف 
الســلوك الـــذي يكــون منافيـــا لتلــك المعـــايير والقــيم بأنـــه ســلوك منحرف،لأنـــه يتنــافى ومتطلبـــات 
الحيــاة الاجتماعيــة، ومقتضــيات حفــظ الأمــن والســكينة العامــة، ممــا قــد يســتدعي فــي كثيــر مــن 
الأحيــان، تــدخل المشــرع لتجــريم بعــض تلــك الســلوكيات المنحرفــة، متــى قــدر أنهــا تشــكل خطــرا 

  .أمن واستقرار المجتمع  والممتلكات، وتهدد على أمن الأشخاص
ــــوافرت  يعــــرض إتيــــان الشــــخص الراشــــد لســــلوك المجــــرّم، صــــاحبه للمســــاءلة الجنائيــــة متــــى ت
شـــروطها القانونيـــة،في حـــين أن ارتكـــاب نفـــس الفعـــل مـــن قبـــل قاصـــر،لا يترتـــب عنـــه كقاعـــدة 

                                                 
١
، دور الحضانة وتشغيل النساء المعاملة الجنائية للأطفالقانون الطفل والأحداث الجديد،  - 

 .٢٢ – ٢١: ،     ص ص١٩٩٧والأطفال، القاهرة، 

٢
، قانون الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر قانون العقوبات،): ٢٠٠٧(وزارة العدل  - 

 العقوبات، 
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ع إمكانيـة توقيـع عقوبـات عامةـ وفق المشرع الجزائريـ إلا إخضاعه لتدابير الحمايـة والتهـذيب،م
  . لكنه حينما يتعلق الأمر بالطفل فإن الأمر يكون خلاف ذلك. مخففة عليه استثناءا

فقد استعمل المشرع الجزائري في إطـار نصـه علـى التـدابير الكفيلـة بحمايـة الطفـل، سـواء فـي  
الطفــل : يــةقــانون العقوبــات، أو مــن خــلال قــانون حمايــة الطفولــة والمراهقــة، المصــطلحات التال

الجانح، الطفل الـذي فـي خطـر أو حتـى الطفـل الـذي تُسـاء معاملتـه أو الطفـل المشـرد والتشـرد 
مـــن قـــانون العقوبـــات  ١٩٦يعـــد جريمـــة فـــي نظـــر القـــانون ويعاقـــب عليـــه، فقـــد نصـــت المـــادة 

يعد متشـردا ويعاقـب بـالحبس مـن شـهر إلـى سـتة أشـهر كـل مـن لـيس لـه : "الجزائري على أنه 
لا وسائل عيش ولا يمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرتـه علـى العمـل ويكـون قـد محل إقامة و 

  ".عجز عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل أو يكون قد رفض عملا بأجر عرض عليه 
اتجه المشرع الجزائري،كما يبدوا من النص السابق، إلى تجريم فعـل التشـرد فقـط لأن فاعلـه    

اع عــن التكسـب ســبيلا لحياتــه، ولــو لــم يترتــب علــى فعلــه اتخـذ مــن العــيش فــي الشــوارع والامتنــ
ذاك أي إســـاءة أو ضـــرر للغير،وبـــذلك تصـــنف جريمـــة التشـــرد علـــى أنهـــا مـــن جـــرائم الســـلوك 
البحت، وهي الجرائم التي تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المجرم، ولـو لـم ترتبـت عنـه أي نتيجـة أو 

فــي التجــريم، لحرصــه علــى التــدخل  ضــرر، ويتجــه المشــرع عــادة إلــى تبنــي مثــل هــذا الأســلوب
المتقــــدم والوقــــائي لتفــــادي وقــــوع بعــــض النتــــائج الخطيــــرة علــــى الأمــــن المجتمــــع والأشــــخاص 
والممتلكـــات، جـــراء انتشـــار بعـــض الممارســـات والســـلوكيات الســـلبية، كالتشـــرد مـــثلا، إذ يكفـــي 

 ♣"جق ع "مـن ١٩٦ليعامل الشخص على أنه مشرد، وفق ما هو منصوص عليها في المـادة 
  :التي مفادها

  . محل إقامة غير معروف - ١
  : افتقاره لوسائل العيش بسبب – ٢
امتناعه عن ممارسته أي مهنة أو حرفة رغم قدرته على العمل، مع عجزه عن إثبـات  -) أ(  

  .  سعيه للحصول على وظيفة أو عمل يوفر له العيش الكريم
  .رفضه للعمل بأجر عُرض عليه –) ب( 

                                                 
♣

 ق ع ج نعني به قانون العقوبات الجزائري، وق إ ج نقصد به قانون الإجراءات الجزائية -  
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مشــرع الجزائــري، أنــه لــم ينعــت الطفــل الــذي اتخــذ مــن الشــارع مــأوى لــه، بأنــه ويلاحــظ علــى ال
مكرر من ق ع على أنـه، إذا ارتكبـت الأفعـال المـذكورة  ١٩٦مشرد، مكتفيا بالنص في المادة 

مـــن قبـــل حـــدث دون الثـــامن عشـــر، فـــلا تتخـــذ ضـــد هـــذا الأخيـــر إلا   ١٩٦أعـــلاه فـــي المـــادة 
  . تدابير الحماية والتهذيب

  )١: (مركز القانوني لأطفال الشوارع وفق التشريع الجزائريال ٢-٦

ونعالجــه مــن الأمــراض، بــل ، لــيس الطفــل مجــرد كــائن للأكــل أو جســد يجــب حمايتــه مــن البــرد
ممـا يوجـب ، كائن اجتماعي ووافد جديـد إلـى عالمنـا تنقصـه الخبـرة والإحاطـة بمـا يـدور حولـه 

بالعــالم  الــذي يحــيط بــه، ومــا يحويــه مــن حمايتــه مــن كــل خطــر يتهــدده لضــعفه وقلــة معرفتــه 
أفكــار وســلوكات، مــن خــلال  حراســته ومراقبتــه، فهــو إنســان  ايجــابي ، الأشــخاص ، الأشــياء 

أثير فيـه وعليـه، فمراقبتـه ومنعـه ممـا يضـره لا يكفـي لتـوفير الرعايـة ـيتأثر بما حوله ويحاول الت
بتوجيــه وإرشــاده قصــد تعليمــه  لأن هــذه الأخيــرة تتطلــب فضــلا عــن ذلــك القيــام، الفضــلى لــه 

متطلبات الحياة السليمة، وقواعـد العـيش الجمـاعي وضـوابطه لوقــايته مـن الانحـراف والضـرر، 
  . كما يقتضي التدخل لمصلحة الطفل إذا انحرف لانتشاله من عالم الجنوح

قـد يشــكل والــدا الطفـل أو القــائمين علــى رعايتـه مصــدر خطــر علـى تربيتــه، لجهلهــم بمتطلبــات 
لوظيفــة التربويــة الملقــاة علــى عــاتقهم، أو لتقاعســهم عــن بــذل الجهــد المطلــوب، أو لإخلالهــم ا

الجسـيم بواجــب الرعايــة، ممــا أوجــب تــدخل المشــرع عــن طريــق مجموعــة مــن الإجــراءات قصــد 
حيــث يكــون الأطفــال فــي خطــر وفــق مــا . تمكــين الطفــل مــن الحصــول علــى الرعايــة الفضــلى

إذا لــم يكملــوا "...قــانون حمايــة الطفولــة والمراهقــة،التي تــنص نصــت عليــه المــادة الأولــى مــن 
يكـون وضـع أو  ،وتكون صـحتهم وأخلاقهـم أو تـربيتهم عرضـة للخطـر، الواحد والعشرون عاما

حيث يمكن في هذه الحالة إخضاعهم لتـدابير الحمايـة ..." حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم
  ..."عليها في المواد الواردة في نفس القانون والمساعدة التربوية، ضمن الشروط المنصوص

مـن  ٤٤٤مـن ق ع ج والمـادة  ٤٩كما يوصـف الطفـل علـى أنـه فـي خطـر أيضـا وفـق المـادة 
متى ارتكب أحـد الأفعـال المجرمـة بمقتضـى نصـوص قـانون العقوبـات، وهـو دون ) "١(ق ع ج

                                                 
١
داخلة في الملتقى الوطني م، الآليات القانونية لحماية أطفال الشوارع ):٢٠٠٩(ليلى جمعي  - 

 الواقع والآفاق، قسم علم الاجتماع، جامعة قالمة: الأول حول أطفال الشوارع في الجزائر
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أو جعـل مـن الشـارع هذا ما يجعل من الطفل الـذي اعتـاد التسـول " سن الثالث عشرة من عمره
  .   مـأوى له في خطر متى كان عمره دون الثالث عشرة سنة

ونتيجــــة للكثيــــر مــــن الدراســــات التــــي أخــــذت بعــــين الاعتبــــار عوامــــل انحــــراف الأطفــــال دفــــع 
بالتشريعات الحديثة إلى تبني مجموعة من الإجراءات لإنقـاذ الطفـل الجـانح وانتشـاله مـن عـالم 

  .سلوكاته بما يتماشى والضوابط الاجتماعية الجريمة ومساعدته على تعديل
مـن ق إج، متـى أقـدم علـى ارتكـاب  ٤٤٤من ق ع والمادة ٤٩ويعد الحدث جانحا وفق المادة 

  .والثامن عشرة سنة ١٣أحد الأفعال المجرمة وسنه تتراوح ما بين 
مـــن يخضـــع الأحـــداث الجـــانحون، مبـــدئيا لتـــدابير الحمايـــة والتربيـــة فقـــط، علـــى غـــرار أتـــرابهم 

مـن ق إ  ٤٤٥الأطفال الذين هم في خطر، إلا أنه يمكن للقاضي استثناء واستنادا إلى المـادة 
  :ج والتي نصت على أنه

يجــوز لجهــة الحكــم بصــفة اســتثنائية بالنســبة للأحــداث البــالغين مــن العمــر أكثــر مــن ثــلاث "  
بعقوبـة الغرامـة  ٤٤٤عشرة سنة أن تستبدل، أو تستكمل التدابير المنصوص عليهـا فـي المـادة 

مـــن قــانون العقوبــات إذا مــا رأت ذلــك ضـــروريا  ٥٠أو الحــبس المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
نظـــرا للظـــروف أو لشخصـــية المجـــرم الحـــدث علـــى أن يكـــون ذلـــك بقـــرار توضـــح فيـــه أســـبابه 

مكـرر مـن ق ع علـى أنـه  ١٩٦ومع ذلـك أكـد المشـرع فـي المـادة " خصيصا بشأن هذه النقطة
 ١٩٥المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــادتين ".... ل الــذي ارتكبــوا فيمــا يخصــص الأطفــا

المذكورتين أعلاه لا يتخذ ضدهم إذا كانوا لم يبلغـوا الثـامن عشـرة ، إلا تـدابير الحمايـة  ١٩٦و
  ".والتهذيب 

يتأكــد لنــا ممــا ســبق أن المشــرع قــد تعامــل مــع هــذا النــوع مــن الأطفــال علــى أنهــم فــي خطــر، 
مجتمـع مـاداموا دون سـن الثـامن عشـر،حتى ولـو أقـدموا علـى ارتكـاب فعـل باعتبارهم ضـحية لل

التشرد بعد تجاوزوهم  لسن الثالث عشرة، وهو ما دفعـه إلـى منـع القاضـي فـي هـذه الحالـة مـن 
مـن ق إ ج، ولـو كانـت مبـررة بالنسـبة  ٤٤٤توقيع العقوبـة  المخففـة علـيهم اسـتنادا إلـى المـادة 

  . إليه

                                                                                                                            
١
، رسالة دكتورة غير منشورة، قسم حماية الطفل في القانون الجزائري ):٢٠٠٧(ليلي جمعي  - 

 .١٥٠ – ١٤٤العلوم القانونية، جامعة وهران،،ص 
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  )١: (لحماية طفل الشوارعالأساس القانوني  ٣-٦

لأطفـال الشـوارع الاسـتفادة،على غـرار غيـرهم مـن الأطفـال الجـانحين أو الأطفـال الـذين  يمكن 
هــم فــي خطــر، مــن إجــراءات الحمايــة التــي نــص عليهــا المشــرع لمصــلحتهم ســواء فــي القــانون 

  .      الجزائي، أو من خلال نصوص قانون حماية الطفولة والمراهقة

  الجزائيالقانون  -أ

لا توقـع علـى القاصـر الـذي لـم يكمـل الثالثـة عشـرة إلا : "مـن ق ع علـى أنـه ٤٩نصت المـادة 
ويخضـع .ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكـون محـلا إلا للتـوبيخ. تدابير الحماية والتربية

ايـــة أو التربيـــة أو لعقوبــــات ســـنة إمــــا لتـــدابير الحم ١٨إلـــى ١٣القاصـــر الـــذي بلـــغ ســــنه مـــن 
  ".فةمخف

لا يجـوز فـي مـواد الجنايـات : " مـن  ق إ ج علـى أنـه  ٤٤٤وفي نفس المعنى نصـت المـادة  
والجنح أن تتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشـرة إلاّ تـدبير أو أكثـر مـن تـدابير الحمايـة 

يجـوز لجهـة الحكـم بصـفة اسـتثنائية : " إ ج علـى أنـه ٤٤٥في حين نصت المادة..." والتهذيب
ـــالغين مـــن العمـــر أكثـــر مـــن ثـــلاث عشـــرة ســـنة أن تســـتبدل أو تســـتكمل بالنســـب ة للأحـــداث الب

بعقوبــة الغرامــة أو الحــبس المنصــوص عليهــا فــي  ٤٤٤التــدابير المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
مــن قـــانون العقوبــات إذا مـــا رأت ذلــك ضـــروريا نظــرا للظـــروف أو المجــرم الحـــدث  ٥٠المــادة 

 ".أسبابه خصيصا بشأن هذه النقطة  على أن يكون ذلك بقرار توضح فيه

مكـرر مـن قـانون العقوبـات تـنص علـى أنـه فيمـا يخصـص الأطفـال الـذي  ١٩٦كما أن المادة 
المـــذكورتين أعـــلاه لا  ١٩٦و ١٩٥المخالفـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادتين "... ارتكبـــوا 

  ".ذيب إلاّ تدابير الحماية والته، يتخذ ضدهم إذا كانوا لم يبلغوا الثامن عشرة 
وهذا يدل على أن المشرع قد استثنى الأطفال الذي ارتكبـوا جـنح التشـرد والتسـول مـن أن توقـع 

مـن قـانون العقوبـات  والمـادة  ٥٠و ٤٩عليهم العقوبات المخففة، المنصـوص عليـه فـي المـواد 
  .من قانون الإجراءات الجزائية ٤٤٥

  :قانون حماية الطفولة والمراهقة -ب

                                                 
١
 مرجع سابق، ، )٢٠٠٩(ليلى جمعي  - 
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ـــانون رقـــم أصـــدر المشـــرع الجزا ـــاريخ  ٠٣ – ٧٢ئـــري الق ـــة ١٩٧٢فبرايـــر  ١٠والمـــؤرخ بت ، بغي
توفير الحماية اللازمة للأطفال والمراهقين، الذين لم يكملوا سن الواحد والعشرون سـنة، وتكـون 
صحتهم أو أخلاقهم أو تربيتهم عرضـة للخطـر، أو أن يكـون وضـع حيـاتهم أو سـلوكهم مضـر 

فــي الشــارع يعــرض تربيتــه وأخلاقــه وصــحته ووضــع  ولا شــك فــي أن عــيش الطفــل.بمســتقبلهم
حياته وسلوكه لخطر محدق، مما يستدعي تدخل قاضي الأحداث إما مـن تلقـاء نفسـه أو بنـاء 
علــى عريضــة ترفــع إليــه مــن والــد القاصــر أو والدتــه أو الشــخص الــذي أســندت إليــه حضــانة 

مكان إقامة القاصـر، لاتخـاذ القاصر، أو الوالي أو وكيل الجمهورية أو رئيس المجلس البلدي ل
  .تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في ذات القانون لمصلحة ذلك القاصر

إن المشــرع الجزائــري ســوى  فــي حالــة طفــل الشــوارع بــين الطفــل الــذي يرتكــب هــذا الفعــل قبــل 
بلوغـــه ســـن الثالـــث عشـــر، وذلـــك الـــذي يرتكـــب ذات الفعـــل بعـــد هـــذه الســـن، مـــن خـــلال نصـــه 

مكــرر علــى أنــه لا تتخــذ بشــأن الأطفــال الــذين اعتــادوا ممارســة التســول  ١٩٦ضــى المــادة بمقت
والتشــرد،إلا تــدابير الحمايــة والتهــذيب، وهــذا يــدل علــى أن المشــرع يتعامــل مــع هــؤلاء الأطفــال 
علــى أنهــم ضــحيا، حتــى ولــو كانــت الأفعــال التــي أقــدموا علــي ارتكابهــا، تشــكل جــرائم معاقــب 

  . قانون العقوبات عليها بمقتضى نصوص
إذن يعــد طفــل الشــوارع طفــلا فــي وضــعية خطــر ولكــن هــذا لا يمنــع مــن اعتبــاره طفــلا جانحــا 
علــى حســب الأحــول بــالنظر إلــى ســنه، نتيجــة لاعتيــاده علــى ممارســة التســول أو اتخــاذه مــن 
شــارع مــأوى لــه، مــع افتقــاره لوســائل العــيش، وامتناعــه عــن الالتحــاق بأحــد المــدارس أو مراكــز 

  .سنة كاملة ١٦تكوين، أو العمل إذا كان قد بلغ السن القانونية لذلك وهي سن ال

  )١: (تنوع التدابير التي تبناها المشرع لمصلحة أطفال الشوارع ٤-٦

يعد الأطفال في أي مجتمع جزء لا يتجزأ من الحاضر ولكنهم كل المستقبل،كما أن الطفل  
خل واسع من الدولة بإجراءات متعددة لتوفير بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى تد

الوقاية والرعاية الكافية له، لضمان نموه نموا سويا،ووقايته من السقوط في براثين الجنوح، 
إضافة إلى بذل  كل الجهود الضرورية من أجل إنقاذ الطفل الجانح من عالم الانحراف 

ل مجموعة من النصوص وهو ما سعى المشرع الجزائري إلى تجسيده من خلا. والجنوح

                                                 
١
 ، مرجع سابق)٢٠٠٩(ليلى جمعي - 
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القانونية،التي ضمنها التدابير الكفيلة بتوفير الحماية الضرورية للطفل سواء كان في خطر 
أو كان جانحا، ولكن ما مدى فعالية تلك التدابير خاصة إذا كان الطفل قد تعود على اتخاذ 

: الشارع مأوى له  
  :الحرص على وقاية الطفل من التشرد -أ

ه فــي الشــارع لأســباب شــتى منهــا، التخلــي عنــه فــي الشــارع ســواء مــن قبــل قــد يجــد الطفــل نفســ
أسرته أو الغير، كمـا قـد يتوجـه للعـيش فـي الشـارع هربـا مـن سـوء معاملـة أسـرته لـه، أو نتيجـة 

ويبــدوا أن المشــرع الجزائــري قــد تنبــه إلــى أنــه . لتخلــي تلــك الأســرة عــن القيــام بواجباتهــا اتجاهــه
اتها اتجـاه الطفـل أن يلعـب دورا رئيسـيا فـي انحرافـه، وانجرافـه اتجـاه يمكن لإخلال الأسرة بواجب

وهـو مـا دفعـه إلـى تجـريم العديـد .حياة الشارع بما تحمله له من الأخطار علـى حياتـه ومسـتقبله
من الممارسات السلبية التي قد تتبناها الأسرة فـي معاملتهـا اليوميـة مـع الطفـل،والتي يمكـن أن 

  .الشارع تساهم في الدفع به إلى
   :تجريم الممارسات الضارة بالطفل ومستقبله -ب

انطلاقـــا مـــن الكـــلام الســـابق اتجـــه المشـــرع الجزائـــري إلـــى تجـــريم فعـــل التخلـــي عـــن الطفـــل أو 
مـن ق ع، سـواء تـم ذلـك فـي مكـان آهـل بالنـاس أو   ٣١٦و ٣١٤تعريضه للخطر فـي المـواد 

  . خالي من الناس
مـن تـرك طفـلا أو عـاجزا غيـر قـادر : "... نـه كـلمن ق ع ج على أ ٣١٤حيث نصت المادة 

على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه للخطـر فـي مكـان خـال مـن النـاس 
فــي ."أو حمــل الغيــر علــى ذلــك يعاقــب لمجــرد هــذا الفعــل بــالحبس مــن ســنة إلــى ثــلاث ســنوات

ــ: " مــن نفــس القــانون علــى أنــه  ٣١٦حــين نصــت المــادة  لا أو عــاجزا غيــر كــل مــن تــرك طف
قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقليـة أو عرضـه للخطـر فـي مكـان غيـر خـال 
مـن النــاس أو حمــل الغيــر علــى ذالــك يعاقــب لمجـرد هــذا الفعــل بــالحبس مــن ثــلاث أشــهر إلــى 

  .    سنة
ا لمقـر الأسـرة ترك أحد الوالدين أو كلاهمـ" إضافة إلى الأفعال السابقة جرم المشرع الجزائري  

باعتبــاره تهربــا مــن المســؤولية واعتــداء علــى حــق الطفــل فــي الرعايــة  وتعريضــه لخطــر التشــرد 
يعاقب بـالحبس مـن شـهرين " ق ع التي جاء فيها  ١/ ٣٣٠والانحراف، وذلك بمقتضى المادة 

  :دج  ١٠٠٠٠٠إلى ٢٥٠٠إلى سنة وبغرامة من 
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جـــاوز شـــهرين ويتخلـــى عـــن كافـــة التزاماتـــه أحـــد الوالـــدين الـــذي يتـــرك مقـــر أســـرته لمـــدة تت -١
الأدبيــة أو الماديــة المترتبــة عــن الســلطة الأبويــة أو الوصــاية القانونيــة وذلــك بغيــر ســبب جــدي 
ولا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضـع ينبـئ عـن الرغبـة فـي اسـتئناف 

  ".الحياة العائلية بصفة نهائية 
يعاقـب بـالحبس مـن شـهرين إلـى سـنة وبغرامـة مـن : " على ما يلي ٣/ ٣٣٠كما نصت المادة 

 دج  ١٠٠٠٠٠إلى  ٢٥٠٠٠

أحـــد الوالـــدين الـــذي يعـــرض صـــحة أولاده أو احـــدهما أو أكثـــر مـــنهم أو يعـــرض أمـــنهم  – ١
للخطـر جسـيم بـأن يسـيء معـاملتهم أو أن يكـون مــثلا سـيئا لهـم للاعتيـاد علـى السـكر أو ســوء 

تهم أو لا يقـوم بالإشـراف الضـروري علـيهم وذالـك سـواء كـان قـد السلوك أو بأن يهمل في رعـاي
كما عُد امتنـاع الأشـخاص الملـزمين " قضي بإسقاط السلطة الأبوية عليهم ولم يقض بإسقاطها

ـــى الطفـــل،عن تقـــديم مبـــالغ النفقـــة المحكـــوم بهـــا قضـــاء لصـــالحه، جريمـــة  ـــا بالإنفـــاق عل قانون
يعاقـــب بـــالحبس مـــن ســـتة أشـــهر إلـــى : "هع ج والتـــي نصـــت علـــى أنـــ  ٣٣١بمقتضـــى المـــادة 

دج كــل مـــن امتنـــع عمـــدا ولمـــدة تجـــاوز  ٣٠٠٠٠٠إلـــى  ٥٠٠٠٠ثــلاث ســـنوات وبغرامـــة مـــن 
شــهرين عــن تقــديم المبــالغ المقــررة قضــاء لإعالــة أســرته أو عــن أداء كامــل قيمــة النفقــة المقــررة 

  ...".عليه إلى فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع النفقة إليهم
ولم يكتفي المشرع الجزائري عند حـد تجـريم التخلـي عـن الطفـل سـواء كـان فـي صـورته الماديـة 
أو المعنويــة قصــد تــوفير الحمايــة الضــرورية لــه، بــل تجــاوز ذلــك إلــى حــد تجــريم كــل فعــل مــن 

ع ج،والتـي أكـدت علـى أنـه كـل مـن  ٢٦٩شأنه الإساءة الطفل وفق مـا يبـدوا مـن نـص المـادة 
يعاقـب …الطعـام أو العنايـة إلـى الحـد الـذي يعـرض صـحته للضـرر"...  حرم عمدا طفلا مـن 

كمــا قــام المشــرع؛ ". دج ٥٠٠٠إلــى  ٥٠٠بـالحبس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات وبالغرامـة مــن 
زيادة على تجريمه للأفعال التي من شأنها تعريض الطفل للخطر سواء كـان ماديـا أو معنويـا، 

ـــدابير لمصـــلحة هـــذا الأ خيـــر لمســـاعدته علـــى تجـــاوز تلـــك الظـــروف، باتخـــاذ مجموعـــة مـــن ت
  .     والحيلولة دون تأثيرها عليه سلبا

  :التدخل لمصلحة الطفل الذي في الخطر لوقايته من ولوج عالم الشارع -ج

قــد يشــكل والــدا الطفــل أو القــائمين علــى رعايتــه مصــدر خطــر علــى تربيتــه،لجهلهم بمتطلبــات 
و لتقاعســـهم عـــن بـــذل الجهـــد المطلـــوب، أو نتيجـــة الوظيفـــة التربويـــة الملقـــاة علـــى عـــاتقهم، أ
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لإخلالهم الجسيم بواجب الرعاية،مما قد يدفع بالطفل إلى الهرب من البيـت باتجـاه الشـارع، لـذا 
تــدخل المشــرع عــن طريــق مجموعــة مــن الإجــراءات قصــد تمكــين الطفــل مــن الحصــول علــى 

  .غيرها من السلوكات المنحرفةالرعاية الفضلى ووقايته من السقوط في عالم التسكع والتشرد و 
وكانــت أولــى هــذه الخطــوات، ســعيه لمســاعدة الأبــوين اللــذان يعرضــان طفلهمــا للخطــر بســبب 
عـدم معرفتهمــا بقواعــد الرعايــة الفضــلى التـي يحتاجهــا، أو لوجــود بعــض المشــاكل والصــعوبات 

والمراهقـة والتـي  التي تعترض رعايتهما له،استنادا إلى المادة الأولى مـن قـانون حمايـة الطفولـة
  :نصت على ما يلي

إن القصــر الــذين لــم يكملــوا الواحــد والعشــرون عامــا، وتكــون صــحتهم وأخلاقهــم أو تــربيتهم "  
يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم، يمكن إخضـاعهم لتـدابير أو  عرضة للخطر،

  ".الواردة بعدهالحماية والمساعدة التربوية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 
أمـــا إذا تعـــذر إبقـــاء الطفـــل مـــع والديه،ســـواء بســـبب عـــدم تعاونهـــا مـــع المختصـــين، أو لعـــدم 
اســتفادتهما مــن المســاعدة الممنوحــة لهمــا، كــان اللجـــوء إلــى الحــل الثــاني، والمتمثــل فــي نـــزع 
الطفــل مــن وســطه الأســري، وتســليمه لوســط بــديل ضــمانا لحقــه فــي رعايــة فضــلى، وفــق مـــا 

  .من قانون حماية الطفولة والمراهقة ١٠الفقرة الثالثة والرابعة من المادة  نصت عليه
لقــد كــان المشــرع مرنــا فيمــا عرضــه مــن حلــول لمصــلحة الطفــل المعــرض للخطــر ضــمانا لحقــه فــي 

حيـــث . رعايــة فضــلى، قصــد تمكينــه مــن حســن التكيــف مــع مجتمعــه وتحقيــق ذاتــه بطــرق مشــروعة

لـى ضـوء حاجـة الطفـل إلـى الرعايـة مـن جهة،وحاجتـه إلـى أبويـه تدرج في عرضه للحلول المقترحة ع

وحاجتهمــا لــه مــن جهــة أخــرى، ومــدى كفاءتهمــا وقــدرتهما علــى رعايتــه مــن جهــة ثالثــة، فــاكتفى فــي 

المرحلــة الأولــى بمســاعدة والــدي الطفــل علــى رعايتــه داخــل الأســرة أو خارجهــا، مــا لــم يخــلا إخــلالا 

هما أو كلاهمـــا لمقـــر الأســـرة، أو إهمالـــه لواجباتـــه العائليـــة أو جســـيما بواجباتهمـــا اتجاهـــه كتـــرك أحـــد

تعريضـه لصـحة الطفـل أو أمنـه، وأخلاقـه للخطـر أو الاعتـداء عليـه ممـا يعرضـهم للمتابعـة الجزائيـة، 

   .زيادة على توفير الرعاية البديلة للطفل في هذه الحالة

  :هذيب حرص المشرع على إخضاع طفل الشارع لتدابير التربية والت ٥-٦

مكرر من القانون العقوبات على أنها لا تتخذ في مواجهـة الطفـل المتشـرد،  ١٩٦أكدت المادة 
والطفــل الــذي اعتــاد التسول،ســوى تــدابير الحمايــة والتهــذيب،فما هــي تلــك التــدابير التــي يمكــن 

  .         اتخاذها لمصلحة هؤلاء الأطفال
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  من براثين حياة الشوارع  التدابير التي نص عليها المشرع لنجدة الطفل -أ

لقد أصبح المشرع، في المجتمعـات المعاصـر، يعـي تمـام الـوعي، بـأن السـلوك الإنسـاني سـواء 
) ١(ب ومــتعلم، ممــا يجعلــه قــابلا لتعــديل والتغييــر،ـكــان ســويا أو منحرفا،إنمــا هــو ســلوك مكتســ

إلاّ مؤشـرا علـى خاصة بعد تأكيد العديد من الدراسات على أن الانحراف السلوكي للطفل ليس 
إخفـــاق وســـطه الأســـري، فـــي تعليمـــه ســـلوكات ســـوية لاحتـــواء أســـرته علـــى مثـــل ســـيئا لـــه، أو 

إرشــــاده، ووضــــع الضــــوابط المنظمــــة ، لإهمــــال القــــائمين علــــى تربيتــــه  لــــواجبهم فــــي توجيهــــه 
  .هم أثناء قيامهم بتلك الواجبات على وسائل تربوية غير ملائمةادلسلوكه، أو لاعتم

لا " ع ج علــى أنــه  ٤٩ا أن مشــرعنا قــد تنبــه إليــه،بناء علــى نصــه فــي المــادة  وهــو مــا يبــدو  
توقــع علــى القاصــر الــذي لــم يكمــل الثالثــة عشــر إلاّ تــدابير الحمايــة أو التربيــة، ومــع ذلــك فإنــه 

 .في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ

الحمايـــة أو التربيـــة أو ســـنة إمـــا لتـــدابير  ١٨إلـــى  ١٣ويخضـــع القاصـــر الـــذي يبلـــغ ســـنه بـــين 
مكرر من ق ع بالنسـبة للطفـل المشـرد  ١٩٦وهو نفس ما أكدت عليه المادة . لعقوبات مخففة

ق إ ج والتــي نصــت  ٤٤٤وتتمثــل هــذه التــدابير وفــق المــادة .وذلــك الــذي اعتــاد علــى التســول
امنــة لا يجــوز فــي مــواد الجنايــات والجــنح أن تتخــذ ضــد الحــدث الــذي لــم يبلــغ الث: " علــى أنــه

  :عشرة إلا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب الآتية
  . تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة -١
 . تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة -٢

وضـــعه فـــي منظمـــة أو مؤسســـة عامـــة أو خاصـــة معـــدة للتهـــذيب أو التكـــوين  -٣
 . المهني مؤهلة لهذا الغرض

 .بية أو طبية تربوية مؤهلة لذلكوضعه في مؤسسة ط -٤

 . وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة -٥

                                                 
 – ١٣٤مصـــر، ص ، منشـــأة المعـــارف الإســـكندرية، علـــم نفـــس الإجـــرام) : د س(رمســـيس بهنـــام  ١

١٣٥   
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، وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسـة  -٦
غيــر أنــه يجــوز أن يتخــذ فــي شــأن الحــدث الــذي يتجــاوز عمــره الثالثــة عشــرة تــدبير يرمــي إلــى 

 ".   أو للتربية الإصلاحية وضعه في مؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة 

  :مدى فعالية التدابير المنصوص عليها لحماية  طفل الشوارع-ب

يتوقــف نجـــاح قاضـــي الأحــداث فـــي اختيـــار الإجــراء المناســـب لحمايـــة طفــل الشـــارع ســـواء تـــم 
عــه وإحاطتــه لاتصــنيفه علــى أنــه فــي خطــر أو عــد طفــلا جـــانحا، بشــكل حـــاسم علــى مــدى إط

  .بحقيقة ما يعانيه
يلعــب المختصــون فــي هــذا المجــال دورا هامــا فــي مســاعدة القاضــي علــى فهــم المشــاكل  حيــث

مـــــن قـــــانون حمايـــــة الطفولـــــة  ٤التـــــي يعـــــاني منهـــــا الطفـــــل، كمـــــا يبـــــدوا مـــــن نـــــص المـــــادة 
يتــولى قاضــي الأحــداث دراســة شخصــية القاصــر لاســيما : " والمراهقــة،والتي نصــت علــى أنــه

بيــة،  والطــب العقلــي والنفســاني ومراقبــة الســلوك  والفحــوص الط، بواســطة التحقيــق الاجتمــاعي
  ". ل ـه محـان لـي إن كـثم بواسطة فحص التوجيه المهن

إلاّ أن فعاليــــة المســــاعدة ودقــــة المعلومــــات التــــي يقــــدمها المختصــــون للقاضــــي حــــول مشــــاكل 
  . الطفل، تبقى مرتبطة بمدى كفاءتهم والإمكانيات المتوفرة لديهم

فتقــار للتكــوين المتخصــص، كمــا هــو حــال جــل المختصــين النفســانيين إن قلــة الإمكانيــات والا
عنــــدنا الــــذي هــــم عــــادة مــــن حــــاملي شــــهادة اللســــانس فــــي علــــم الــــنفس فقــــط، أو المســــاعدين 
الاجتمــاعين الــذين يتــراوح مســتواهم التعليمــي بــين الثالثــة ثــانوي أو المســتوى الجــامعي، ســيؤثر 

ى ذلــك مشــكلة نقــص العــدد التــي ســتؤدي حتمــا حتمــا علــى قــراءاتهم لواقــع الطفــل ومشــاكله، إلــ
  .إلى تكليفهم بأعمال كثيرة من شأنها أن تنقص من فعاليتهم

كما أن الخبير أياً كان تخصصه ومهما كانت كفاءته لا يخرج عن كونه إنسـان يسـهو، يتعـب 
 .ويتكاسل وقد يخضع فـي إدراكـه لمشـاكل الطفـل لعوامـل لا شـعورية كعلاقتـه بوالديـه أو أبنائـه

مما يوجب الانتباه واليقظة من خلال التقييم الـدائم والعمـل الجمـاعي والتكـوين المسـتمر لقضـاة 
الأحداث، ومساعديهم لضمان مرونتهم، وتحسن أداءهم في مجـال حمايـة الطفل،ممـا سـيخفف 

   . من وقع الأخطاء المرتكبة وما قد تتسبب فيه من  أضرار للطفل ومصالحه

ه للإجـــراء المناســـب للطفـــل بمـــدى إحاطتـــه بالوقـــائع المرتكبـــة مـــن يـــرتبط القاضـــي فـــي اختيـــار  
الطفــــل الجــــانح، أو تلــــك الصــــادرة عــــن الوالــــدين فــــي حالــــة الطفــــل الــــذي فــــي خطر،ومعرفتــــه 
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ولــن يتــأتى لــه ذلــك إلاّ إذا كــان المختصــون الــذي يحطــون بــه أكفــاء . بشخصــية الطفــل وبيئتــه
إلا أن تــوافر كــل هــذه . ن زوايــا متعــددةويعملــون معــه كفريــق متكامــل ينظــر لمشــاكل الطفــل مــ

الشـــروط لا يعنـــي أبـــدا تـــوفير الحمايـــة الضـــرورية التـــي يحتاجهـــا طفـــل الشـــارع، مـــا لـــم تتـــوافر 
الهياكـــل المتخصصـــة والضـــرورية لمســـاعدة الأطفـــال الـــذي يوجـــدون فـــي مثـــل هـــذا الظـــروف، 

مايـــة هـــذا خاصـــة إذا عجـــزت أســـرة الطفـــل عـــن التفاعـــل الايجـــابي مـــع الجهـــات المختصـــة بح
  .الأخير، وهذا كله من شأنه أن يعرقل القاضي المختص ويحد من اختياراته

  :طبيعة النقص الذي تعاني منه تلك الهياكل ٦-٦

تهــــــتم المراكــــــز المتخصصــــــة بالاســــــتقبال، الأطفــــــال الجــــــانحين أو الأطفــــــال الــــــذي هــــــم فــــــي 
تمـــاعي، خطر،وتـــربيتهم تحـــت إشـــراف قاضـــي الأحداث،بمســـاعدة مخـــتص نفســـي، ومرشـــد اج

  .ومربي مختص وطبيب، غير أنها تعاني من العجز لقلة عددها ونقص إمكانياتها
  : مشكلة نقص العدد  ) أ(

لا يزيد عدد هذه المراكز عن بضع عشرات فـي قطـر واسـع يحـوي أكثـر مـن ثـلاث مائـة بلديـة 
  .مليون مواطن جلهم من الشباب ٣٥وقرابة 

حظــة فــي الوســط المفتــوح ومركــزين مصــلحة للملا ٤٣مركــز لحمايــة الطفولــة و ٣٥حيــث يوجــد
ز ـار مركـــا انهـــف بعــد مـــفقــط لإعــادة تأهيــل الأحــداث الجــانحين أحــدهما بــوهران وثــاني بسطيــ

فعدد هذه المراكز لا يغطي حتى الولايات الكبرى فمـا . ٢٠٠٣/ ٠٥/ ٢١زال ـر زلـلابين اثـتيج
  . بلك بالولايات المنشأة حديثا أو البلديات

  :نقص الإمكانيات   ) ب(

تعاني الهيئات الموجودة رغم قلتها من نقص فادح في الإمكانيات،لأن كل واحـدة منهـا تحتـوي 
ــــب واحــــ ــــط  علــــى طبي فة لمخــــتص نفســــي ومســــاعد الاجتمــــاعي وبعــــض المــــربين اد، إضـــــفق

وهـــذا قليـــل لأنـــه يســـتحيل علـــى هـــذا العـــدد المحـــدود مـــن . المتخصصـــين وغيـــر المتخصصـــين
مــن الأطفــال الــذين تكــتظ بهــم تلــك المراكــز، فكيــف الحــال المختصــين تــأطير الأعــداد الكبيــرة 

  .والعديد منها يخلوا من المختصين أصلا
كما أن هذه المراكـز عـادة مـا تفتقـر لوسـائل التثقيـف والترفيـه، وتنعـدم فـي الكثيـر منهـا ورشـات 

وهــذا مــا يجعلهــا علــى قلتهــا عــاجزة عــن رعايــة ومســاعدة الأطفــال الــذين يــتم .لتكــوين الأطفــال
  . تقبالهم بها،مما يدفع الكثير منهم للهرب منها وتوجه نحو الشارع مرة أخرىاس
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  :اثر هذا النقص على توجيه القاضي* 

عـــادة مـــا يـــدفع الـــنقص الموجـــود فـــي مراكـــز حمايـــة الطفولـــة،ومركز إعـــادة التربيـــة، ومصـــالح 
بغــض النظــر الملاحظــة والتربيــة فــي الوســط المفتوح،بالقاضــي إلــى اختيــار الإجــراء المتــاح لــه 

عــن مصــلحة الطفــل، كمــا قــد يضــطره إلــى الجمــع بــين الأطفــال الجــانحين والأطفــال الــذين فــي 
  .خطر في نفس المركز

  :تبني القاضي للإجراء المتاح)  أ(

قــــــد يضــــــطر القاضــــــي بســــــبب الــــــنقص الــــــذي تعرفــــــه مراكــــــز، ومصــــــالح اســــــتقبال الأطفــــــال 
ختيــــار إجــــراء منــــافي لمصــــلحة الجانحين،وتلــــك المختصــــة بالأطفــــال الــــذين فــــي خطــــر إلــــى ا

الطفل،كأن يكتفي مثلا بتسليم الطفل الجانح لوالديه،دون متابعة من مصالح التربيـة المفتوحـة، 
والأمـر لا يختلـف . أو أن يقف عند توبيخه بسبب الاكتظاظ الذي تعاني منـه مراكـز الاسـتقبال

والــده الــذي لــم يمــارس بالنســبة للطفــل الــذي فــي خطــر والــذي يتــرك عــادة فــي عائلتــه أو يســلم ل
  .حق الحضانة عليه

طفـل عرضـوا علـى محـاكم الأحـداث  ٣٢١٣وهو ما دلت عليه آخر الإحصائيات، اذ من بين 
مــن العــدد الإجمــالي % ٦٨مــنهم إلــى عــائلاتهم أي بنســبة  ٢١٧٢تــم تســليم  ٢٠٠٤فــي ســنة 

  . في السبعينات% ٢٥و% ٥٥ا بين ـفي حين كانت النسبة تتراوح م
اضــي لمثــل هــذا الاتجــاه ـ بســبب قلــة الإمكانيــات ـ فــي تحديــده للإجــراء المناســب إن تبنــي الق

الـذي يمكــن اتخــاذه لمصــلحة الطفـل الــذي فــي خطــر أو الطفــل الجـانح، قــد يشــكل ســببا رئيســيا 
لتـــردي  هـــذا الطفـــل نحـــو حيـــاة الشـــارع بمـــا تحملـــه مـــن أخطـــار علـــى حياتـــه، صـــحته، تربيتـــه 

  .   تي تحمله للمجتمعومستقبله، إضافة إلى التهديد ال
  :الجمع بين الأطفال الجانحين والأطفال الذين هم في خطر) ب(

قد يكون طفل الشارع ـ سواء نظرنـا إليـه علـى أنـه طفـل فـي خطـر أو تـم تعامـل معـه علـى أنـه 
طفــل جــانح ـ بــدون عائلــة ممــا يضــطر قاضــي الأحــداث للبحــث لــه عــن مــأوى، بأحــد المراكــز 

الـــــذين هـــــم فـــــي خطـــــر أو بمركـــــز لإعـــــادة التربيـــــة والتأهيـــــل  المتخصصـــــة لحمايـــــة الأطفـــــال
  . المخصص أصلا للأطفال الجانحين

إلا أن الــنقص الفـــادح بتلـــك المراكـــز مــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى الجمــع بـــين الأطفـــال الجـــانحين 
مـــن % ٤٨وأولئـــك الـــذين هـــم فـــي خطـــر فـــي مكـــان واحـــد، حيـــث تـــدل الإحصـــائيات علـــى أن 
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والعكــس صـــحيح لأن . إعـــادة التربيــة والتأهيـــل ليســوا جـــانحين الأطفــال الموجــودين فـــي مركــز
من الأطفال الموجـودين بـالمراكز المخصصـة لحمايـة الأطفـال الـذي يعـانون مـن خطـر % ١٤

مـــادي أو معنـــوي جـــانحون، وهـــذا يعنـــي أن الـــنقص الموجـــود فـــي عـــدد الهياكـــل المخصصـــة 
أثر بشـكل أساسـي فـي قـرارات للأطفال الـذين فـي خطـر وتلـك الخاصـة بالأطفـال الجـانحين، يتـ

  .  اضي،ويحول دون اضطلاعه بالدور المنوط به  في مجال حماية الطفلـالق
يبدوا أن المشرع الجزائري مقتنع تمام الاقتناع بحقيقة أن طفل الشـارع، سـواء صـنفناه علـى أنـه 

ثبـت طفل في خطـر أو تعاملنـا معـه اعتبـاره جـانح ـ متـى تـوافرت فيـه شـروط المتعلقـة بالسـن و 
ارتكابه لأفعال معاقب عليها بمقتضى نصـوص قـانون العقوبات،كارتيـاد حيـاة الشـارع واعتيـاده 
التسول كوسـيلة للتكسـب والعـيش ـ يعـد قبـل كـل شـيء ضـحية لوسـطه الأسـري والمجتمـع الـذي 
لــم يتــدخل فــي الوقــت المناســب لاتخــاذ الإجــراءات الضــرورية لحمايتــه مــن الانغمــاس فــي حيــاة 

  . التشرد
 : الوسائل الوقائية والعلاجية لظاهرة أطفال الشوارع -٧

رغــم ارتفــاع الأصــوات المنــددة بانتشــار هــذه الظــاهرة والمناديــة بضــرورة إيجــاد حــل لهــا،        
إلا أن الواقــع يبــين لنــا أنــه لا يوجــد أي تيــار يتعــاطف مــع هــؤلاء الأطفــال، ولا يوجــد أي قبــول 

لـدول فـي أمريكـا اللاتينيـة المعروفـة بقتلهـا لهـؤلاء حتـى أنـه يوجـد بعـض ا. لهم فـي المجتمعـات
الأطفــال، كالبرازيــل، الهنــدوراس، كولومبيــا وقواتيمــالا، فتشــير وكالــة الإعــلام لأمريكــا اللاتينيــة 

  )١.(طفل من هذه الفئة ٧٠٠٠أن الشرطة البرازيلية قتلت خلال أربع سنوات ما يقارب 
نبوذة التي يتجاهلهـا الكـل متبـادلين الاتهامـات حـول فأطفال الشوارع ينتمون إلى الفئة الم      

فالكثير يرون فـيهم المثـل السـلبي للشـباب والصـورة السـيئة التـي . المسؤولية في انتشار الظاهرة
ممـا أدى بـبعض الـدول إلـى اعتمـاد الأسـاليب الراديكاليـة فـي التعامـل . يقدمها المجتمع للسـياح

ى وخاصـة العواصـم مـن كـل الفئـات الاجتماعيـة التـي مع الظاهرة، كإخلاء شوارع المـدن الكبـر 
وقــد شــرع فــي بعــض هــذه الــدول فــي . مــن شــأنها أن تشــوه صــورة البلــد لــدى العمــلاء الأجانــب

تجميــع المعــوقين والمشــردين مــن بــالغين وأطفــال فــي مراكــز ومحتشــدات خاصــة بهــم، يعــاملون 
أن مصــر " رايــس ووتــش هيــومن " فمــثلا فــي مصــر أشــار تقريــر منظمــة . فيهــا بأبشــع الطــرق

                                                 
1
 - Nihil Jésus M.(2000): Le Christ au monde ; Le monde ; vol XLV ; Nov. 

Dec 2000.p 05. 

o b e i k a n d l . c o m



٣٢٨ 

ــــدى الشــــرطة، أيــــن  ــــتم احتجــــازهم ل ــــذين ي ــــال ال ــــى الأطف ــــة عل ــــال جماعي تجــــري حمــــلات اعتق
يتعرضون لمختلف أنواع الأذى كالضرب،الاعتداء الجنسي والابتـزاز فضـلا عـن حرمـانهم مـن 

  .الطعام والفراش والعناية الطبية
علـــى المجـــرمين حيـــث  وهنـــاك مـــن الـــدول مـــن تســـتغل هـــذه الفئـــة عبـــر إشـــراكهم فـــي القـــبض

تعتمدهم الشرطة في الإدلاء بشهاداتهم حول الحوادث الإجرامية التـي يشـهدونها أو يشـاهدونها 
أثنــاء تواجــدهم الــدائم فــي الشــوارع، حيــث يكــافئون ماديــا كلمــا تــم القــبض علــى مجــرم، دون أي 

أمــام .تباعــهحمايـة لهــم مــن أخطــار الانتقــام التـي قــد يتعرضــون لهــا ســواء مـن أهــل المجــرم أو أ
هـذه الانحرافـات التــي تمارسـها بعــض المجتمعـات فــي التعامـل مــع هـذه الشــريحة، دعـا التقريــر 

إلـى اتخـاذ جملـة مـن الإجـراءات للوقايـة  ٢٠٠٤المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سـنة 
  . من العنف ضد الأطفال والتصدي له أينما يقع

ريــر كوضـــع اســتراتيجيات ونظـــم وطنيــة لجمـــع توصــية شـــاملة خــرج بهـــا هــذا التق ١٢وعــرض 
  )١.(البيانات وضمان حق المساءلة

فعلى الصعيد العالمي يدعو التقرير لتعيين ممثل خاص معني بالعنف ضد الطفل تكون مدة 
ولايته المبدئية أربع سنوات، وذلك ليعمل بمثابة داعية على الصعيد العالمي من أجل الوقاية 

ورغم أنه قد . الأطفال وتشجيع التعاون والمتابعة في هذا الصددمن جميع أنواع العنف ضد 
تكونت مجالس للطفولة في معظم الدول العربية منذ أن أقرت منظمة الأمم المتحدة الاتفاقية 

م، إلا أن الملاحظ وجود عجز كبير تعاني منه  ١٩٨٩الدولية لحقوق الطفل في نوفمبر 
شط في هذا المجال والتي تعاني من قلة المنظمات والجمعيات والمؤسسات التي تن

  .الإمكانيات المادية والموارد البشرية
الذي " المجلس العلمي للمرصد الوطني لحقوق الطفل"ففي الجزائر مثلا تم تنصيب       

بهدف البحث . يضم مجموعة من المختصين في علم الاجتماع، علم النفس، الحقوق والطب
بهدف ترقية الظروف . تخص الطفل الجزائري وحقوقه والدراسة في كل المجالات التي

المعيشية لهؤلاء الأطفال  والدفاع عن حقوقهم ومعالجة المشاكل التي يتعرضون لها، خاصة 
مشكلة أطفال الشوارع والطفولة المسعفة والعائلات الفقيرة المعوزة الغير قادرة على رعاية 

                                                 
١
 )٢٠٠٩(لخضر غول، بن فرحات غزالة - 
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ة وطنية لمحاربة استغلال الأطفال، بالتنسيق هذا وقد تم العمل على وضع إستراتيجي. أطفالها
بين عدة وزارات وهيئات وطنية من بينها الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة 

هذا ويتم التشاور والعمل على المستوى المغاربي . الجزائرية، وكذا وزارة التضامن الاجتماعي
  . لإنشاء شبكة مغاربية للدفاع عن حقوق الطفل

في الجزائر هناك بعض المحاولات للتكفل بهؤلاء الأطفال على الرغم من عدم وضوح  
الرؤية بخصوصهم، فكل الأطفال الذي يحتاجون للرعاية والأمن وليس لديهم عائل يكفلهم 

ويدخل ضمنهم " أبناء الدولة" الدولة الجزائرية تقوم بكفالتهم ويسمون في أحيان أخرى
  ".الخ ....اث المنحرفين، الأطفال في خطر معنوي، المتشردينالأطفال المسعفين، الأحد"

أطفال : "كشف وزير التشغيل والتضامن الوطني في أشغال الملتقى التكويني الأول حول
المنعقد بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم بالجزائر " الشوارع

لأطفال المتشردين عبر كافة أنحاء مركز للتكفل با) ١(١٣٢عن وجود  ٢٠٠٩العاصمة سنة 
القطر الجزائري، لكنه في المقابل تأسف لأن أغلبها غير مستغل لأسباب مختلفة، ومن 

ولاية  ٣٥مؤسسة مكلفة بحماية الطفولة والقصر، موزعين على  ٤٢مركز يوجد  ١٣٢ضمن
تخصص مركز آخر م ٣٠مراكز كاملة لرعاية الفتيات فقط، كما يوجد في الجزائر  ٩فيها 

مكانان  ١٩٣٤فردا بطاقة  ٣٢٧٠ولاية بقدرة استيعاب  ٢٥في إعادة التربية موزعين عبر 
وفي الحقيقة هي جهود معتبرة إذا ما قورنت بالجهود المبذولة في بعض الدول، لكن ما يعاب 
على هذه المراكز أنها تستقبل الفئات دون فرز، فكثيرا من الأحيان يوضع الأطفال من كلا 

وبصفتين مختلفتين في نفس المركز، أي أن المركز قد يضم فئة من الأطفال  الجنسين
المنحرفين بمعية أطفال آخرون يوجدون في خطر معنوي، وبالتالي سيكون التعامل معهم 
يتطلب رعاية خاصة واهتماما عاليا حتى نحفظ استغلال الأطفال المنحرفين للأطفال في 

  .خطر معنوي

                                                 
١
في جريدة الشروق ): ٢٠٠٧( "فاقية بين بلدان المتوسط للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارعات - 

 ١٧: ، ص١٩٥٢، العدد ٢٠٠٧مارس ٢٧اليومي، الجزائر بتاريخ 
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بأخطاء العدالة أثناء متابعتها ) قاضية أحداث(قاضية شرفي مريموفي هذا الصدد تعترف ال
لقضايا يكون الطفل ضحية لأنه من المفروض حسبها أن تتم معاقبة الأولياء ومحاكمتهم 

  .لأنهم تسببوا في انحراف أبنائهم
ومن جهته أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل في الجزائر عبد الرحمن 

وإعادة النظر ) ١(وجود ألف طفل في السجون يحيلنا إلى التوقف عند هذا الرقمعرعار أن 
في حقوق الطفل في الجزائر، وبالتالي من الضروري إيجاد آليات قانونية وإدارية واجتماعية 

  .لحماية الطفولة في الجزائر من شأنها أن تتحرك لمساعدة أطفال في مواقع خطرة
" الحل الثقافي"احثين في هذا المجال من اقترح حلا سمي وهناك من المختصين والب      

حيث يعتمد فيه على تضامن وكرم العائلات في قبولها استقبال الطفل المشرد، أو كذلك 
البحث بين أفراد العائلة التي ينتمي إليها الطفل عن من يقبل إعالته كطريقة لفتح أبواب 

وتبقى هذه . وإن لم تكن أسرته المباشرة التواصل وجسور العلاقة بين الطفل وعائلته حتى
الصيرورة تتطلب بذل مجهودات كبيرة وجادة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، كونها تستغرق 

ويشير . وقتا طويلا نسبيا في إعادة إدماج الطفل في المؤسسة الأسرية وبناء علاقات متجددة
الفئة لمجموعة من الحلول التي وهو أحد الباحثين المهتمين بهذه ) ٢(زيد بن أحمد الرماني

  :من شأنها أن تدعم التكفل بهذه الفئة 
 لهـم أفـراد مـن المـواطنين مـن أطفـال الشـوارع إذا تعـرض مركز لتلقـي الشـكاوىإنشاء  -

مشــروعة وتعريـــف الأطفــال بـــه  الشــرطة للإيــذاء أو لاســـتغلال الأطفــال فـــي أنشــطة غيــرأو 
  .وتشجيعهم على اللجوء إليه

الشــوارع مثــل يــوم اليتــيم يــتم فيــه عمــل مهرجــان لجمــع التبرعــات  لعمــل يــوم لأطفــا  -
 .بين الأطفال والمجتمع وتأهيلهم لاستعادة الثقة فيه ولكسر الحاجز النفسي

 .الملابس مستعملة وتوزيعها للأطفال عمل حملة لجمع  -

 .وضع صندوق للتصدق عليهم في كل مسجد  -

                                                 
١
، في جريدة الخبر،الجزائر، الرجولة المبكرة: الحمالون في سوق الحطاطبة): ٢٠٠٦(ب .سجية- 

 ١٢، ص٢٠٠٦مارس  ٣٠بتاريخ 
2
 -http://chi.shams.edu.eg/magazine/summary/2008/Apr/Hoda_ahmd.htm 
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يمكـن  فـرق كشـفية مـنهم وعـن طريقهـاقيام الجمعيات المهتمة بأطفـال الشـوارع بعمـل   -
أنفسـهم  غـرس سـلوكيات وأخـلاق فـيهم بشـكل غيـر مباشـر وكـذلك تـدريبهم علـى الاعتمـاد علـى

 .بنظافتهم وصحتهم تعليمهم الإسعافات الأولية والعناية، والتعامل مع المجتمع بصورة أحسن 

تجمعهــم  علــيهم فــي أمــاكن قيــام مجموعــة مــن الأطبــاء المتطــوعين بــالمرور الــدوري  -
  .والمواد المطهرة للكشف على الأمراض وتوعيهم صحياً وإعطاءهم بعض الأدوية

ليحــاولوا عمــل خريطــة بمنــاطق  كــل مــن يعــرف منطقــة تجمــع للأطفــال يبلــغ الجمعيــة -
  .تجمعهم

النفسـيين بعمـل برنـامج للعـلاج النفسـي للأطفـال  قيـام عـدد مـن الأطبـاء والأخصـائيين -
لــذويهم أو للمبيــت فــي الجمعيــات وذلــك بالتــدريج حيــث نكتفــي أولاً ومحاولـة حــثهم علــى العــودة 

يـوم فـي الأسـبوع ثـم يـومين وهكـذا تحفيـزهم بهـدايا لمـن يلتـزم بالبرنـامج  بالإقامـة الليليـة فقـط ثـم
 .سيمكنهم الحياة داخل المنزل ومع الوقت

 للعمــل بهــا مثــل المشــغولات اليدويــة والملابــس القيــام بــبعض المشــروعات الصــغيرة -
 .الجاهزة والنجارة

  .الكثير من دور الرعاية بهم وتعليمهم الحرف الصناعية فتح -

فــــي التوعيــــة بــــالحقوق الأساســــية للطفــــل والتبصــــير بالمخــــاطر  تكثيــــف الــــدعايات -
 .الاجتماعية لهذه الظاهرة

  .الأسري زيادة الجهود من وسائل الإعلام للحد من انتشار الطلاق والتفكك -

  الظاهرة العالم الأخرى بشأن أساليب مواجهة هذه تبادل الخبرات مع دول -

في الوقت الذي يتم التشديد فيه علـى دور الأسـرة كمؤسسـة أولـى للتنشـئة الاجتماعيـة، والـدعوة 
مـن ) الأسـرة(إلى دعمها فـي مواجهـة التحـديات التـي حملتهـا ريـاح الحداثـة والعولمـة، لمـا تلعبـه

بهـــذا الـــدفء والاحتضـــان الأســـري، وهنـــاك  دور مهـــم فـــي حيـــاة الطفـــل الـــذي يـــنعم فيـــه بعـــض
أطفــال آخــرون محرومــون مــن هــذه الميــزة، حيــث أصــبحت رؤيــتهم وهــم يجوبــون الشــوارع لــيلا 
ونهــارا؛ حفــاة عــراة يتســولون أو يبيعــون مختلــف الســلع ابتــداء مــن الحلــوى والشــكولاطة وصــولا 

  .إلى السجائر، من الأركان القارة في مشهد شوارع مدننا
لزم التحرك السريع لتدارك الخطر المحدق بالأطفال، فالشـارع لـيس بيئـة آمنـة لهـم، وهو ما يست

ففيـــــه يكونـــــون عرضـــــة لمختلـــــف أنـــــواع المخـــــاطر، مـــــن عنـــــف جســـــدي وتعـــــاطي المخـــــدرات 
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الــخ، وفــي هــذا يعــد تهديـــدا حقيقيــا لاســتقرار المجتمــع فــالأمر متعلــق بالأطفـــال زاد ...والســرقة
  .المجتمع ومستقبله

حصائيات في هذا المجال ضئيلة وغير دقيقة، إلا أن تفاقم الظاهرة بـات واضـحا وإن كانت الإ
بســبب  إلقــاء  .ويعكــس هــذا التنــامي والانتشــار خلــلا فــي الحلــول الموجهــة لمكافحتهــا للعيــان،

ــــذلك مــــن  المســــؤولية علــــى جهــــة معينــــة أو علــــى وزارة واحــــدة للتكفــــل بحــــل هــــذه المشــــكلة، ل
ة برؤيـــة أكثـــر شـــمولية وإدراك أن هنـــاك عوامـــل متعـــددة الضـــروري التعامـــل مـــع هـــذه القضـــي

تتشــابك فيمــا بينهــا وتشــترك فــي تهيئــة الأجــواء لصــنع هــذه الظــاهرة، وأنــه مــن الضـــروري أن 
  .تتحمل كل هذه الجهات  مسؤوليتها إزاء الوضع

وفــي هــذا الإطــار يبــرز دور المجتمــع المــدني كشــريك للأطــراف الأخــرى فــي عــلاج الظـــاهرة 
ى أسبابها، ويكتسي هذا الدور فعالية وأهمية كبيـرة، إذ أن المجتمـع المـدني أصـبح والقضاء عل

يلعب دورا لا يستهان به في علاج المشـكلات التـي تعـاني منهـا المجتمعـات  لاسـيما فـي ظـل 
حـل مشـكلاتهم لابـد أن يكـون نابعـا  تنـامي الإحسـاس بالمسـؤولية لـدى المـواطنين  وإدراكهـم أن

ى، لـــذلك يعـــد المجتمـــع المـــدني  فضـــاءً ملائمـــا لمعالجـــة هـــذا النـــوع مـــن مـــنهم بالدرجـــة الأولـــ
القضــايا، فالجمعيــة هــي التــي تؤســس الإطــار الحقيقــي للمجتمــع العــام وبإمكانهــا تحفيــز حركيــة 
جديدة،  إضافة إلى الأفكار المتعددة والاستفادة من توليفة من الآراء والتجـارب المكتسـبة التـي 

  .حات للحلولتثري المبادرات والاقترا
لكن . تتمثل في القضاء على الأسباب التي أدت إلى بروز الظاهرة –تلقائيا  –إن الحلول 

تجدر الإشارة إلى أن جمعيات رعاية الأطفال تلعب دور هاما وقيما في مواجهة مسببات هذه 
الظاهرة في المجتمع، أو الحد منها ما دام علاج الفقر قد يعد أمرا عسيرا في أغلب 

  . تمعات العربيةالمج
إلا أن هذه الجمعيات تعاني ضعفا في الأداء تجاه هذه الظاهرة والفئة، قد يكون بسبب 

لذا فمؤسسات المجتمع . الموقف السلبي العام من هذه الفئة أو بسبب إمكانياتها المادية
مطالبا بدعم هذه الجمعيات والعمل مع الجمعيات على إحداث توعية اجتماعية بضرورة 

  . ة هده الفئة وحماية المجتمع بشكل عامحماي
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  .خلاصة الفصل
فلسـفة التضـامن الاجتمـاعي التـي تقـوم علـي فكـرة  نتعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع مـن خـلال

مـع المجتمـع الـذي يعـيش فيـه بحيـث يكـون  وجـوب تحويـل المنحـرف إلـي إنسـان سـوي متكيـف
تمــاعي ليســت مقصــورة علــي عــلاج المنحــرف الاج ومهمــة الــدفاع  ، عنصــرا مثمــرا ومنتجــا فيــه

إلي وقاية المعرضين للانحراف والعمـل بمختلـف  ليكون عضوا سويا فقط؛ بل تمتد هذه المهمة
الهـوة التـي قـد يتـردون فيهـا، إذا لـم يـتم رعـايتهم فـي الوقـت  الوسائل والتدابير على انتشالهم من

تتبـع لابـد أن تقـوم علـي التركيـز  مكافحـة الانحـراف التـي يجـب أن المناسب، ولذلك فـإن أسـس
علـــي أســـبابه ودوافعـــه للانحـــراف مـــع العمـــل علـــي  علـــي الفـــرد والعنايـــة بشخصـــيته والتعـــرف

   . علاجه
ســنحاول التطــرق فــي الفصــل اللاحــق إلــى واقــع أطفــال الشــوارع بــين ظــاهرتي العمــل والتشــرد 

  .المهمشةلأنهما تعكسان فعليا الوضع السيوسيوثقافي والاقتصادي لهذه الفئة 
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